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لغة الجسم في السنة النبوية 


( دراسة موضوعية ) 


اعداد 
الأستاذ الدكتور شرف القضاة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في 
الحديث النبوي الشريف 


اة الذر اسنات الا 
الخامفة ا دة 


۲٠٠“ نیسان‎ 
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قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة ( لغة الجسم في السنة النبوية - دراسة موضوعية ) وأجيزت ٠‏ 


أعضاء لجنة المناقشة ۰ التوقيع | 


أن شرف خود الق ا ریسا چ 


أستاذ دكتور - الجامعة الأردنية 


أد ياسر الشمالى - عضواً کسه 
أستاذ دکتور - الجامعة الأردنية 


a e 
أستاذ مساعد- الجامعة الأردنية ع نے‎ 

د عبد الرزاق أبو البصل - عضوا r‏ 
أستاذ مشارك- جامعة اليرموك کر | 
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الإهداء 
لذي ضحى بالغالي والنفيس من أجلي..... آي 
للتي سهرت على راحتي ترشدني توجهني SE‏ اق 
لأخى وأخواتي الذين كانوا عونا لي N‏ حذيفة و دعاء وآلاء وإسراء 
لزوجتي التي ستكمل معي مشوار حياتي Sa‏ 


لكل داعية أراد الاقتداء بهدي خير البشر 


لكل مجاهد مرابط يدافع عن حمى الإسلام 


أهدي هذا العمل المتواضع 
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شکكر ونقدیر 
الشكر والحمد لله أولا على نعمه التي لا تحصى» ثم الشكر 
لأستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور شرف القضاة الذي تكرّم 
بالإشراف على رسالتي وتوجيه النصائح التي رفعت من 
مستوی رسالتي. 
ثم الشكر للجنة المناقشة التي تكرمت بقراءة رسالتي ومن 
ثم مناقشتهاء فللجميع الشكر والتقدير. 
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المبحث السابع : نموذج للاتصال الإنسائي من خلال لغة الجسم. 
الفصل الثاني :دلالات إيماءات الوجه و الرأس والعنق في السنة. 


الإعراض والإشاحة 
خفق الرأس 
الاستشراف( الإطلال بالرأس) 


المبحث الثالث : حركة العلق. 
الطعن في العنق لا 
الفصل الثالث: دلالات السمع والبصر والنطق والضحك في السنة. 
المبحت الآرل : السمع. 
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أاحمرار العيثين__________________________ لڳ ا 
المبحث الثالث : النطق ( قرائن اللفظ). 
لقح ي ريا ا ل م 
ر 
الفصل الرابع : دلالات حركة الأرجل والهيئات العامة والمظهر العام 
السنة. 


اأحمرار العينين وانتفا- الأودا۔ 
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العم ا 
هيئة الميت 
د 
ل ا ل ا ا ا 
احمرار العينين وعلو الصوت 
الاي و ا ا 
إتقنيع الرأس وإسراع‌المشي __- ________ ۳۴ 
المبحث الثالث : المظهر العام. 
ا 
| شد الثیاب للجم | 
را ا ي و ر ع ا 
إجمال الثیابه ا 
االتلفع بالثيابه ا 
الخاتفة ا 


٤4-۹ ۳ ۰‏ ۱ 
فهرس آطراف الحديث 
قائمة المصادر والمراجع ۱٤1-٩‏ 
ملخص باللغة الإنجليزية 
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له الحم في اة التبوية 
دراسة موضوعية 


أعداد 


محمد شريف "الشيخ صالعح" الخطيب 


المشرف 
الأستاذ الدكتور شرف القضاة 


کک 


تناولت هذه الرسالة دراسة الأحاديث الواردة في لغة الجسم في السنة النبويةء وتهدف لإظهار 
مدی اهتمام الرسول صلی الله عليه وسلم بهذه اللغة ومقدار استخدامه لهاء ومدى معرفة 
الصحابة بها وأثرهاء وذلك بجمع الأحاديث النبوية الواردة في كتب السنةء وتبويبها ليستفيد 
منها العالم والمتعلم» وبيان درجة هذه الأحاديث النبوية» مع شرح غریب ألفاظها. 


ومن خلال هذا الجمع وهذه الدراسة أمكن التعرف على مدلولات الإيماءة الواحدة واختلافها 
تبعا للموقف الاتصالي. 


ولقد توصلت إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يكثر من استخدام لغة الجسم للتعبير عن مشاعره» وهذا يدل على معرفته بأهميتها 
لغة للاتصال بينه وبين الصحابة الكرام ومجتمعه المحلي» كما كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يفهمون هذه الرسائل ويدركون معناهاء وآن هناك عددا كبير؟ من الأحاديث ذات العلاقة 
بلغة الجسم» وهذا يدل على مدى استخدام هذه اللغة في السنة النبوية. 
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بسم آللے الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وبعد ؛ 


فإن الاهتمام بتصنيف الحديث النبوي الشريف على الموضوعات ليسهم إسهاما كبيرا 
في خدمة السنة النبوية واظهارها وحدة واحدة يستفيد منها العالم والمتعلم. 
وأردت من هذه الدراسة إظهار الأحاديث المتصلة بلغة الجسم في السنة النبوية ليسهل الرجوع 
اليها والاستفادة منها. 


* أهداف الدراسة: 
يعد هذا الموضوع من الموضوعات العملية بالدرجة الأولىء فالإنسان يحتاجه في 
حياته اليوميةء فهو يخاطب بلغة الجسم كثيراء وعليه أن يتفاعل مع رسائلها ويدرك مغزاها 
ومدلولاتهاء كما أنه يرسل رسائل جسدية تعبر عن داخله ومشاعره فعليه أن يكون على درجة 
عالية من الانتباهء ويحسن التصرف في كل موقف وحال. 
- وتتلخص أهداف اختيار الموضوع بما يلي: 
1. جمع الأحاديث النبوية المتصلة بلغة الجسم»ء وتبويبهاء والحكم على أحاديثهاء وقد 
عملت جهدي لجمعها وتصنيفها والحكم عليها. 
. الوقوف على كيفية استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للغة الجسم وبيان أن وسيلة 
الاتصال الرئيسية عنده صلى الله عليه وسلم اللفظ والإشارة» فقد كان أميا لا يقرأ ولا 
۳ بيان دلالات لغة الجسم » واختلاف الدلالة بحسب الموقف الاتصالي. 
.٤‏ ذكر الأبعاد الفقهية والتربوية المستخلصة من لغة الجسم في السنة النبوية . 
. توضيح تميز المسلم في إيماءاته عن غيره من الناس من خلال لغة الجسم. 
. بيان البعد الدعوي للغة الجسم في السنة النبوية. 
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* الدراسات السابقة: 
بعد الاأستفسار والبحث عن طريق مركز الحاسوب في الجامعة الأردئية والجامعات 
التي تقوم بالتنسيق معها في فهارس الرسائل العلمية والبحث في مواقع الإنترنت واستشارة 
ذوي الخبرة والاختصاص» لم أجد دراسة علمية تناولت الموضوع بهذا الشكل من الناحية 
الحديثيةء ولكني وجدت رسالة بعنوان: ( وسائل الإيضاح في السنة النبوية ) قدمت في 
الجامعة الأردنية شملت جزءا من الموضوع وهو الإشارة باليد والأصابعء لكنها لم تذكر باقي 
أعضاء الجسم من لغة الوجه والعينين والأرجل وغيرها. 
وقد درست الباحثة الأحاديث الواردة في الإشارة باليد واليدين» والإشارة بالأصبع 
والأصبعين والثلاثة والأربعة والخمسة»ء وتشبيك الأصابع والعد بالأصابع ووضحت دلالة 
الإشارة بها وهدفها من الناحية الفقهية والعملية والتعليمية. 
وقد بلغ عدد الأحاديث في الإشارة باليد وباليدين خمسة وأربعون حديثاء وبالإشارة 
بالإصبع والأصابع أربعون حديثاء جلها أحاديث صحيحة . 
وقد كان الجهد واضحا في دراستها للإشارة باليد والأصابع وتوظيفها لخدمة رسالتهاء 
لكنها لم تذكر بقية أعضاء الجسم ودورها في الإيضاح والاتصال لذلك كان لابد من استكمال 
البحث والدراسة . 
وكان دور رسالة وسائل الإيضاح في السنة النبوية في رسالتي أنه درس جزءا مهما 
من موضوع رسالتي» وساعد على كيفية توظيف الحديث وفهم دلالاته. 
كما أن هناك دراسات غربية تقوم على النظريات الغربية وليست الإسلاميةء فهي 
تجسد لغة الجسم في الثقافة الغربية كلغة الحب والجنس وغيرها. 
وقد اطلعت على كتابين منها وهما: لغة الجسم للمؤلفة (ألن بيز)» وكيف تقرأً أفكار 
الآخرين حركات الجسم (لهنري كالرو). 
وقد ذكرت ألن بيز في كتابها الكثير من الإيماءات ودورها في فهم شخصية الإنسان 
المقابل لك» كإيماءات الكفين والعينين و إشارات المغازلةء والسيجارة والغليون وما تحمله من 
دلالات تختلف باختلاف الموقف الاتصالي. 
وكان جلها لفهم شخصية الجنسين- الذكر والأنثى- لبعضهما. 
كما ذکر (هنري کالرو) في کتابه هيئات تدل على الانفتاح و الاستعداد أو ضبط النفس 
أو التوقع وغيرهاء ووظفها في فهم شخصية الإنسان المقابل لك. 
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وكان الاعتماد كذلك على كتب الاتصال الإنساني التي كان يشير بعضها إلى لغة 
الجسم كوسيلة اتصال دون التوسع فيها . 

كما أن هناك دراسة قرآنية بعنوان: لغة الجسم في القرآن الكريم» قدمت رسالة 
ماجستير في قسم التفسير في الجامعة الأردنيةء لكنها دراسة قرآنية تناولت الموضوع في 
القرآن ولم تبرز الجانب الحديثي. 
ولقد درس الباحث الآيات الواردة في القرآن الكريم وعلى صلة بلغة الجسم ووظفها على نحو 
أفاد به القارئ » فقد ذكر عناصر لغة الجسم في القرآن الكريم ومواطن ذكرها » ثم ذكر صور 
عرض القرآن للغة الجسم من خلال مشاهد الحياة الآخرة من حساب وعقاب» كما تحدث عن 
سمات الشخصية الإسلامية من خلال لغة الجسم. 
وقد كانت هذه الرسالة دافعا لي لدراست لغة الجسم في السنة النبوية لتكتمل دراسة هذا العلم 
في الكتاب والسنةء وتتضح معالم هذه اللغة كلغة اتصال واردة في الكتاب والسنة. 
وقد استفدت من الجانب النظري في رسالة لغة الجسم في القرآن الكريم في رسالتي هذه 
وبارك الله في الجهود كلها. 


* منهجية البحث: 
يعتمد البحث عدة مناهج هي: 
١.المسنهج‏ الاستقرائي - الناقص- : حيث قمت بتتبع الأحاديث النبوية في 
مصادر الحديث المطبوعة وجمعهاء واستثنيت من ذلك الأحاديث المتعلقة باليد 
والأصابع حيث سبق أن درست في رسالة أخرى (. 
.الممنهج الاستنباطي: من خلال التبويب للأحاديث ضمن لغات الجسم على 
النحو الآتي: 
أ. وضع الحديث تحت اللغة الواردة فيه» فإن كان في الحديث الواحد أكثر 
من لغة قدمت اللغة الأوضح دلالة. 
ب. عدم ذكر كل الأحاديث الواردة في اللغة بل الاكتفاء بالأوضح. 
۳.المنهج النقدي: نقد الأحاديث وبيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف»› 
من خلال دراسة الإسناد بالاعتماد على جمع طرق الحديث ثم تعين مدار حديث 


1 رسالة هنادة " محمد ماضي" القاضي»› وسائل الإيضاح المادية في الحديث النبوي الشريف( جمعا وترتيبا 
ودراسة)ء رسالة ماجستير › الجامعة الأردنية ١١٠٠م.‏ 
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الباب» والوقوف على أقوال العلماء المتقدمين في الحكم على الحديث إن وجدت» ومن 
ثم إصدار الحكمء وهذا حكم متعلم ما زال ينهل من العلم. 

كما عملت علی: 

١.تقديم‏ رواية الصحيحين على غيرهما إن كانت لغة الجسم واضحة الدلالة 
في روایتهماء وإلا قدمت غيرها. 

۲. ترقيم الأحاديث ترقيما متسلسلا. 

۳. بيان غريب الحديث . 

؛. وضع خط تحت موضع الشاهد في الحديث. 

.٥‏ تقييد الرواة المهملين في الإسنادء واقتصرت على غير رواة البخاري 
ومسلم» وإن كانوا في البخاري ومسلم لم أترجم لهم. 

1.التوسع في تخريج الأحاديث الواردة في غير الصحيحين» والاكتفاء 
بتخريجها من أحد الصحيحين . 


* صعوبات الدراسة: 
واجهتني خلال دراستي للأحاديث النبوية المتصلة بلغة الجسم عدة صعوبات تتلخص فيما 
.١‏ ندرة الأحاديث التي تتصل بالسمع ومدلولاته. 
۲. قلة اهتمام شراح الأحاديث النبوية ببيان مدلولات لغة الجسم الواردة في الأحاديث. 
۳. ندرة المراجع العربية في الموضوع. 
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الفصل الأول 
الاتصال الإنساني وموقع لغة الجسم 
منه. 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : تعريف الاتصال وبيان عناصره. 

المبحث الثاني: أهمية لغة الجسم في الاتصال الإنساني. 

المبحث الثالث: نشأة علم لغة الجسم وتطوره» والأصل الإسلامى 
ر : 
المبحث الرابع: لغة الجسم وأقسام الاتصال الإنساني فيها. 

المبحث الخامس: أشكال الاتصال الإنساني من حيث لغة الجسم. 
المبحث السادس: هدف عملية الاتصال. 

المبحث السابع: نموذج للاتصال الإنساني من خلال لغة الجسم. 
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المبحث الأول: تعريف الاتصال وبيان عناصره. 


الاتصال لغة: قال ابن فارس:الواو والصاد واللام أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء 
حتى يعلق ووّصل: بمعنى اتصل» والوّصل ضد الهجران_ء و الواصيلة من النساء: التي 
تصبل شَعَرَّها بشعر غيرها (. 

أا في الإنجليزية فإن كلمة الاتصال ١٥ااةءا”uاصصهء‏ تشتق من الأصل اللاتيني 
للفعل ءادءأصساصصهء بمعنى يشيع عن طريق المشاركة 0). 

ويعني مصطلح (كاماصصه»ء) الشيوعية» وهو مذهب يقضي بالملكية الجماعية 
والناتج منها عائد للجماعة بشكل المشاع أو المشاركة (. 


الاتصال اصطلاحا: الاتصال علم له تعريفات متعددة» نظرا لتعدد مجالات هذا العلم )ء فهناك 
الاتصال الاجتماعي» والسياسي» والإداري راا 


ولقد تطور تعريف الاتصال خلال القرن الماضي» وذلك نتيجة لجهود العلماء 
وأبحاثهم» الأمر الذي يوضح تطوره خصوصا في السنوات الأخيرة. 


ومن أهم هذه التعريفات: 

.١‏ عرف (ستيفنز) الاتصال- في علم النفس - بأنه: " استجابة الكائن الحي المميزة إزاء 
کک 

في التعريف السابق نلحظ أن ستيفنز : اهتم بالمستقيل واستجابته للرسالة وعد الاستجابة شرطا 
للاتصال علما بان الرسالة قد تترك أثرا أو لا تترك. 


1 ابن فارس ؛معجم مقاييس اللغةء 1. 

2 الرازي»ءمحمد بن آبي بکر»› مختار الصحاح»› دار المعارف» القاهرة» ص٥٠‏ ¥۲ 

3 ابن منظور »آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم٬لسان‏ العربالمطبعة الميسريةءط .٠٠۷/۱۸۸۹۰۱ ٥‏ 

4 2 محمد صبري فؤاد٬أساليب‏ الاتصال الاجتماعيءالمكتب العلمي للكمبيوتر والنشرالإسكندريةء ٠۹۹٩‏ 
س ۰ 

5 منصورء هالةء الاتصال الفعالء المكتبة الجامعيةء الإسكندرية»ص .١١‏ 
ربحي مصطفی» وسائل الاتصال وتکنولوجیا التعليم› دار صفاء لنشر والتوزيع»عمان» .٠٧.ص‏ 


7 غباري» محمد سلامه محمد» عطية عبد الحميد٬الاتصال‏ ووسائله بين النتظرية و التطبيق المكتب الجامعي 
الحدیٹ1۹۹۱۰»ص°. 
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۲. كما عرفه - عالم النفس - (كونتز هارولدو) فقال: الاتصال الجيد هو نقل وتبادل الأفكار 
والمعلومات»› لإحداث ثقة وفهم مشترك بين شخصين» وهذه المعلومات لا بد أن ينتج عنها ثقة 
متبادلة بين اثنين» ويجب أن تكون مفهومة من قبل المستقبل (. 

وتلحظ هنا: تعريفه للاتصال الجيد فقط دون غيره»كما لا يشترط في الحقيقة حصول الثقة في 
الاتضال» وربا تفل الرسالة مار فقظ: 


۳. ويعرفه (جون ديوي) - وهو عالم تربوي - بأنه:عملية مشاركة في الخبرة بين شخصين 
أو أكثشر حتى تعم الخبرة وتصبح مشاعا بينهم» ويترتب عليه حتما إعادة تشكيل وتعديل 
المفاهيم والتصورات السابقة لكل طرف من الأطراف المشتركة في هذه العملية "). 

وفي هذا التعمريف: تطلع إلى النتيجة المترتبة على الاتصال» وهي إعادة تشكيل 
المفاهيم والتصورات وتعديلهاء ولا يشترط هذا في الاتصال» كما يؤّخذ على التعريف كذلك 
أن الاتصال قد يكون دون مشاركة في الخبرة. 


؟. وعرفه شارما بأنه: رسالة تؤثر في سلوك المستقبل» وهو عملية تنتقل بواسطتها فكرة 
مرسلة من المصدر إلى المستقبل لإثارة انتباهه أو لإحداث تغيير فى سلوكه . 
ونلحظ في هذا التعريف: اشتراط حصول التأثير وهو ليس بشرط في الاتصال» فقد ترسل 


رسالة ولا يحصل لها تأثر. 
إرسال رسالة ووصولها إلى المستقبل. 


فهذا التعريف رغم أنه مختصر إلا أنه يشمل: 
.١‏ الرسالة بكل أنواعها سواء كانت معلومة أو خبرة أو مشاعر أو غيرها. 
. الاتصال سواء ترك أثرا أم لا. 


الال ن کم ا کو 


1 عليانء وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم» ص٠۲٠.‏ 
2 النمرء أساليب الاتصال الاجتماعي» ص .١١‏ 
3 المرجع السابق. 
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ومن التعريف السابق يتبن أن عناصر الاتصال الإنساني هي .0( 


١ 


. 


المصدر/ المرسل: وهو منشئ الرسالة» وقد يكون شخصا يتكلم أو يكتب. 
الرسالة: هي أساس عملية الاتصال» وقد تكون على شكل كلمة مطبوعة أو مكتوبة 
أو موجات صوتية أو إشارة باليد أو عبوس في الوجه أو غير ذلك. 


. الوسيلة / القناة: هي الأداة التي تنقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل» وقد تكون 


سمعية أو بصرية أو حسية. 


. المستقبل: وهو هدف عملية الاتصال» وقد يكون المستقبل رجلا أو امرأة أو صديقا أو 


عدوا. 


. الاستجابة /التغذية الراجعة: وهي مدى قبول الرسالة أو رفضهاء وقد تكون سريعة أو 


بطيئة أو إيجابية أو سلبية. 


اتجاهاته أو سلوکه. 


1 أو عرقوب »ابر اهیم؛ الاتصال الإتساتي ودوره قي التفاعل الاجتماعي» دار مجدلاو يط 3441۲۳ “1/٤‏ 
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المبحث الثاني: أهمية لغة الجسم في الاتصال الإنساني. 


.١‏ لغة الجسم أحيانا أصدق وأقوى تعبيرا عن المشاعر والأفكار من الكلام بل قد تكشف 
عن الكذب- مثال ذلك: قد ترى أحدهم ترجف يداه ورجلاه من شدة الخوف فتقول له: 
لم أنت خائف ؟ فيرد عليك قائلا: أنا لست خائفاء فتجيبه قائلا لماذا ترجف ؟ (. 

. لغة الجسم مكملة ومؤكدة للغة اللفظ مثل: ضرب المنضدة بعد أن تتفوه بعبارة ماء أو 
تعبيرات الوجه المؤكدة لقولك: أنا سعيد (. 

وقد ظهر ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:عن أبي سَعيد الخذري قال:(كان 

اليي صَلى الله عليه وَسلّم شد حَيَاءَ من العذراء في خذرها فإذا رَأى شيا رهه عرقتاهُ 

في وجهه". 

ومثال على ذلك أيضا: في مجال التعليم» حيث تساعد المعلم على توصيل بعض الرسائل 

للطالب لفهم المعلومةء وقد استخدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم في التعليم 

ومن ذلك: ذكرت بض نسَائِه كَنْيسَة رَأيْتَها بارأض الحَبشَة يقال لها مَاريَة وكات آم سلمَة 

وأ حَبيبَة رضي الله عَلْهُمًا تتا أرأضص الحبشة فذگرتًا من حستِها وتصاوير فيهاء فرفع 

۴. لغة الجسم - الإشارات والرموز - تستخدم بدل الألفاظ للحفاظ على الأسرار 
العسكرية (). 

“. لغة الجسم تساعد على فهم حاجات الإنسان الأصم» لأنه لا يملك غير هذه اللغة. 

. لغة الجسم هي اللغة الأولى التي يمارسها الإنسان في حياته. 

.٦‏ لغة الجسم تعطيك إشارة على مكانة الشخص: اللباس»ء طريقة الكلامء الحركات»ء فهي 
تبين الطبقة الاجتماعية ومستوى التعليم» ومدى الانتماء الديني. 

كما أن للغة الجسم أثرا كبيرا في حياتنا يمكن تطبيقه في عدة مجالات» فهي أوسع وأشمل 

مما نظن. 


1 ابو عرقوب» الاتصال الإنساني» ص٥٠‏ 

أبو أصبع» صالح أبو خليل» العلاقات العامة والاتصال الإنساني» دار الشروق» ص۳۸. 
البخاريء كتاب الادب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم .1٠١١‏ 

4 أبو عرقوب» الاتصال الإنساني»ء ص۲۹. 
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1۰ 


المبحث الثالث: نشأة علم لغة الجسم وتطوره» والاستخدام الإسلامي له. 


إن الناظضر لعلم لغة الجسم يحسبه من العلوم الحديثة نسبياء حيث ذكر ألن بيز أن هذا 
العلم لم يعط الدراسة بشكل علمي حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي› عندما نشر " 
جوليوس فاست " كتابا عن لغة الجسم» لخص فيه دراسات علماء السلوك على الاتصالات 
الصامتة('. 
لكن الناظر المتفحص يعرف أن العرب كان لهم أثر مهم في دراسة وتطوير هذا العلم تحت 
مسمى "علم الفراسة " أو "علم الطباع " بعدما تأثروا بدراسات الفيلسوف اليوناني أرسطو في 
کتبه (. 
وقد عرف علم الفراسة عند علماء العرب بأنه:الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال 
الباطنة(). 

وقد كتب الكثير من علماء العرب في علم الفراسة كابن سينا وابن رشد والشافعى 
والرازي في كتابه "الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس و طبائعهم وكأنهم كتاب مفتوح“ 
ومن أشهرهم أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري في كتابه " السياسة فى 
علم الفراسة" (). 

وما لبث أن انتشر علم الفراسة بعد ذلك حتى أصبح من العلوم التي تدرس» وانتقل 
بعد ذلك إلى علم منهجي مع تطور الطب وعلم النفس كما هو حاصل في الوقت الحالي (. 


أا عن الاستخدام الإسلامي لهذا العلم: فقد استخدم القرآن الكريم وصف أعضاء 
الجسم والدلالات التي يعرفها الإنسان من خلال النظر لشخص من ذلك قوله تعالى في وصف 
المؤمنين:( سيمَاهُم في وجُوههم من أث السُجُود ذلك مهم في الثوراة )0. 


1 لن بيزء لغة الجسم:كيف تقرأً أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم ؟ءترجمة هاني غاويءط۲»ص٤.‏ 

الجديد هو الاسم كما سيظهر لناء فقد عرف من قبل بعلم الفراسة. 

2 حقي» احسان» علم الفراسة: أسرار الخلق وإبداعهاء دار النفائس» بیروت» ط۲» .٠۹۸۳‏ 

3 زیدان»› جرجي» علم الفراسةه الحديث دار الهلالء القاهرةت ۳ ط٤ء»‏ ص1. علم الفراسة لم يدون قبل 
ار علوء فقسد كتب فيه ستة فصول ذكر فيه أن للإنسان علامات تدل على قوته أو ضعفه» وعلی ذکاته أو 
غباوئه. 
4 . 

الرازي»فخضر الدين الراز > الفراسهة دليلك فة أ ا ن ف تحقيو 

الرازي يلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبانعهم وكأنهم كتاب مفتوحتحقيق 

مصطفی عاشور »مكتبة القرانءالقاهرة. : 

5 حقي› إاحسان» ص١٠‏ 

6 الن بیز › لغة الجسمء ص٤‏ الرازي» الفراسة»ص۹/۸. 

7 سورة الفتح»› آية ۲۹. 
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وكذلك استخدمت السنة النبوية لغة الجسم ليستدل بها على حال الإنسان وهو موضوع 
رسالتي هذه كما في الحديث:عن أيي هُريْرَة أن رسُول الله صلّى الله عله وسلّم أتى المَبْرَة 
فقال:(السَلامٌ عَليڭم دار قوم مُوّمنين وَإنًا إن شَاء الله يكم لاحفون ودذت أئا قذ رأينا إخْوّاتنا 
قالوا أولنتا إخواتك يا رَسُول الله قال ألم أاصحابي وإخوائتا الذين لم ياوا بَعْدٌ فقالوا كيف 
يا رَسول الله فقال اريت لو أن رجلا له خَيل غر مُحَجلة بَيْنَ 
ظهري خيل ذهم بهم ألا يعرف خَيْلۀ قالوا بلى يا رَسُول الله فال فإِتَهم ئون غر مُحَجَلين من 
الأضُوء وأتا فرطهُم على الحَوْض ألا ليذادن رجال عن حَوْضيي كما يُذاد البَعيرُ الضَالُ 
ناديهم ألا هلم فيقال إِنَهُْم قذ بوا بدك فاثولٌ سُحقا سحقا) (. 

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بارعين في معرفة لغة الجسم» فقد كانوا 
يعرفون من خلال أفعال الرسول وإيماءاته حال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقدعرف العلماء علم الحديث بأنه " علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأفعاله وأحواله " . 

وهكذا فقد تنبه العلماء إلى أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة النبويةء 
وهل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لغة للجسم ؟ 


10~ 


1 مسلم» الحجاج بن مسلم النيسابوري»(٠۱/۲۰٠۲)ءصحيح‏ مسلم»› (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء دار إحياء 
التراث العربيءكتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة وتحجيل»ء رقم .۳١۷‏ 
2 السيوطي» جلال الدينء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مكتبة الكوثر )۸١٤1ص‏ ۲۷. 
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۱۲ 


المبحث الرابع: لغة الجسم وأقسام الاتصال الإنساني فيها. 
غرفت لغة الجسم بأنها: اللغة التي تعبر عن مشاعر وأفكار وسلوك الفرد من خلال المظهر 
الخارجي» سواء أكان خلقة - كبسطة الجسم -» أم طارئا - كاحمرار الوجنتين - عند الشعور 
بالخجل......» أو من أصل الجسم أم خارجا عنه - كاللباس - والزينة(. 
قلت: ما كان من أصل الخلقة يدخل ضمن لغة الجسم بمفهومه الواسع» لكن أغلب دراسات 
الاتصال الإنساني تركز على دراسة ما كان طارئا على الشخص سواء أكان بإرادته كرفع 
صوته عند الغضب» أو دون إرادته كهروبه عند الخوف. 
ومما سبق يكون تعريف لغة الجسم الذي أختاره: (هي اللغة التي تعبر عن الفرد وأفكاره و 
مشاعره وسلوكه من خلال المظهر الخارجي» و تكون طارئة سواء أكانت بإرادته أم بغير 


ارادته). 
أقسام الاتصال فيها: 


أ. لغة الإيماءات والتعابير: وهي اللغة التي تعبر عن شخصية الفرد وانعكاساته النفسيةء مثل: 
احمرار الوجه عند الخجلء من ذلك ما رواه الصَعب بن جََامَة اللَيّثي:(ائَة أهدى لِرسُول الله 
صَلى الله عليه وَسَلّم حِمَارًا وحشيًا وهو يالأبواء أو يوان فردَهُ عليه فلمًا رّأى ما في وجهه 
قال إا لم رده عليك إلا أا خر . 

ب. لغة الإشارة: كإشارة اليدين في لغة الصم» وإشارة الرأس. 

ج.لغة الحركة والأفعال: مثل حركة الأرجل كالمشي والسعي» أو هيئة: كالركوع والسجود. 
د. لغة الأشياء: وهي ما له تأثير على المظهر العام: كالملابس» الألوانء وعناصر التجميل: 
شكل اللحية وزينة الوجهء وقد ذكرت السنة ذلك فقد روى عروة أن عَايِشَة قالتا: لق كار 
رسُول الله صلى الله عليه وَسلّمَ يُصلي الفجر فيشهد مَعَه نِسَاءَ من المومتات متلقعات في 
مُرُوطهن م يرعن إلى بيهن ما طرفم أحد. 

ه. اللغة الظرفية: وهي المتعلقة بالزمان والمكان.و. لغة قرائن اللفظ ( الصوت ): ويقصد 
بها القرائن المصاحبة لخروج اللفظ مثل: نبرة الصوت» طريقة إخراج اللفظ كالإعجاب 
والإنكارء والصوتيات العامة: كالنحنة الموحية بالاستئذان(. 


1هذا التعريف اختاره خيري في رسالته لغة الجسم في القرآن من خلال دراسته لكتب الاتصال الإنساني. 
2 البخاريءكتاب الحجءباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبلء رقم٥۸۲٠.‏ 

البخاري» كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرآة في الثياب»ء رقم ۳۷۲. 
“راجع الأحاديث رقم .AAJAY |1| Ao [AE [AT|AY [NI fn [YA |VAfvVAYT {Vo V E [VYIVY‏ 
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۳ 
المبحث الخامس: أشكال الاتصال الإنساني من حيث اللغة. 


تنقسم أشكال الاتصال الإنساني من حيث اللغة إلى: 

١.لاتصسال‏ اللفظي: وهو اتصال منطوق أو مكتوب تتحكم فيه قواعد اللغةء ويستخدم رموزا 
لها معاني.('. 

1.لاتصال غير اللفظي: وهو الاتصال بلغة الإشارات وأعضاء الجسم» ويطلق عليه أحيانا 
اللغة الصامتة (. 


وقد قسمه بعض العلماء إلى أقسام هي: )7( 

أ. لغة الإشارة: وتتكون من الإشارات البسيطة أو المعقدة التي يستخدمها الإنسان 
في الاتصال بغيرهد. 

ب. لغة الحركة والأفعال: نتضمن جميع الحركات التي يأتيها الإنسان لينقل إلى 
الغير ما يريده من معاني أو أحاسيس. 

ج. لغة الأشياء: ما يستخدم من مصادر الاتصال غير الإشارة والحركةء كارتداء 
اللون الأسود في كثير من المجتمعات لإشعار الآخرين بالحزن. 

وقد زادت د.هالة منصور لغة العيون ولغة اللمس ©). 


أشكال الاتصال 
اللفةة 
پ لإ 
(اتصال لفظي) (اتصال غير لفظي) 
منطوق لغة الإشارات(الصم والبكم) 
مکتوب لغة الجسم(الرأس/العينين...) 
الشكل(١/١)(°‏ 


1 أبو عرقوب» الاتصال الإنساني» ص۲۳/۲۲. 

2 آبو أصبع» العلاقات العامة والاتصال الإنساني»› ص ۳٦‏ . 
3 انظر مهدلي» محمد المدخل في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي» المكتب الجامعي الحديث» الإسكندرية ص 
۰ 

4 منصور› هالةء الاتصال الفعالء ص ٤٦/٤٥‏ . 

ابو عرقوب» الاتصال الانسانيء ص ۲۰. 
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1٤ 
المبحث السادس: هدف عملية الاتصال.‎ 


هدف الاتصال الإنساني: هو التغيير في معلومات المستقبل واتجاهاته وسلوكه (. 
.١‏ المعلومات: حيث يزود المرسل المستقبل بمعلومات قد تكون: 
أ. معلومات إثرائية: معلومات جديدة إضافية. 
ب. معلومات تصحيحة: وذلك بتعديل المعلومات التي لدية والعالقة في ذهنهء مما يؤدي 
دار قر ازات دة 
ج. معلومات خاطئة أو كاذبة: وتكون على شكل أنصاف الحقائق أو أكاذيب» والهدف منها 
تضليل المستقبل» وتستخدم في حالة الحرب النفسية وعمليات تضليل الرأي العام. 
. الاتجاه: وهو إطار مرجعي يزودنا بالمعلومات التي تجعلنا نشعر مع الآخرين أو 
نتضامن معهم أو نحصل على دعمهم . 
ويؤشر في اختيار الفرد لسلوك ما حيال موضوع أو شخص أو شيء معين» ويعكس 
استجابة تمتاز بالثبات النسبي» إلا أنها قابلة للتعديل أو التغيرء وقد تكون الاستجابة قوية أو 
ضعيفةء سلبية أو إيجابية أو محايدة . 
۳. السلوك: ويهدف فيه المرسل لتغير سلوك المستقبل سلبا أو إيجابا. 
وذلك بعد تغير المعلومات والأفكار لدى المستقبلء أو تطويرهاء الأمر الذي ينعكس على 
سلوكيات الأفراد واستجابتهم (). 
من خلال وظائف الاتصال كالوظيفة التعليمية و الاجتماعية والإدارية وغيرها (. 


1 أبو عرقوب» الاتصال الإنسانيء ص٤٤.‏ 

2 المرجع السابق» ص1٤‏ . 

3 ملحم» سامي محمدء سيكولوجية التعلم والتعليم: الأسس النظرية والتطبيقية»ء دار المسيرة» عمانء ۰۰١‏ 
ص .۱٦۲‏ 

4 منصور› هالةء الاتصال الفعال المكتية الجامعية» الإسكندريةء Cone‏ ص .°٦‏ 

5 المرجع السابق * مهدلي»› محمد ٬المدخل‏ في تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي»› ص ۸۷. 
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المبحث السابع: نموذج للاتصال الإنساني من خلال لغة الجسم. 


آو 
المصدر 


Source 


الاستجابة 


(التغذية الراجعة) 


الشکل(۲/۲)( 


مخطط بيئة الاتصال نتيجة دراسة عدة رسومات في الاتصال الانساني من كتاب بي عرقوب. 
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الفصل الثانى 
دلالات إيماءات الوجه و الرأس و 
العنق في السنة النبوية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إيماءات الوجه. 
المبحث الثاني: حركة الرأس. 


المبحث الثالث: حركة العنق. 


jrsodaq{ SISa{[ JO 19U39) - UCPIOf JO AISI3ATU[] JO AIEJIQT J - paA1as2% SURI [[V 


. احمرار الوجه. 
.٣‏ اشراق الوجه 


١.تغير‏ ملامح الوجه. 


ا 
3 


المبحث الأول: إيماءات الوجه. 


1¥ 
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يعد الوجه محط الأنظار» ومعرض الأفكار› عليه تظهر المشاعر› ومنه تصدر الكثر 
من الرسائل التي توضتح الاتجاهات والسلوك والسترقر. 


وفرح وحزن»ء ومن هذه الإيماءات: 


أولاً: تغير ملامح الوجه. 


تتغير ملامح وجه الإنسان تبعا للحالة النفسية التي هو عليهاء وهذا يختلف من موقف 
لاخر» وقد صورت السنة النبوية بعض ملامح تغير الوجه ومدلولاتها سأذكر بعت ا منها: 


أ“الڭوف: 


شسعور يطرا على الفرد فيحدث تغيرات في جسم الإنسان» منها إفراز جسم الإنسان 
هرمون الأدرنالين في الدم» ليساعد الجسم على الخروج من الموقف إما بالهرب أو إبعاد اليد 
. > 1 م ٤‏ 
عند الشعور بالحرارة ).وقد أظهرت بعض الاأحاديث اثر الخوف علی الوجه ومن هذه 
الاحاديث: 


اله سَمِعَ اس بن مالك يثول:( كانت الرَيح الشديدة إذا هبت عرف ذلك فى وجه الل ” 


صلى الله عله وَسلّم) ( صحيح) 


فالرسول صلی الله عليه وسام یخشی أن تكون هذه الريح عذاباء فيظهر الخوف على 
وجهه الشريف» فقد عذب الله أقوام بإرسال الريح عليهم كما في قوله تعالى:(فلمًا راوه عارضا 
مستقبل أوديَتِهم قالوا هذا عارض مُمْطرتا بل هو ما استغجلئم به ريم فيها عَذابً أليم). 


.١‏ قال البخاري:حذئتا سَعيذ بن أبي مَرَيّمَ قال أخبْرتا مُحَمَد بِنْ جعقر قال أخبريى حُمَهٌ 


7 


MM « ۰ 41‏ 
أسعد» يوسف ميخائل» سيكلوجية الخوف »دار نهضة مصر؛ القاهرة. 

2 البخاريء محمد بن اسماعیل البخاري الجعفي»(٤‏ ۹/۱۹٠١٠۲)ء‏ الجامع الصحيح المسند من حدیث رسول 
أله و وأيامه»(ترقیم محمد فواد عبد الباقي)› دار الفيحاءء دمشقی۹۹۹۰٩‏ ١كتاب‏ الاستسقاءء باب إذا هبت 
الريح»رقم a:‏ ١.(ترقيم‏ فتح الباري) 

.۲٤فاقحألا‎ 3 
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هاڼِئ» عن عاصيم ن عمرَ بن عثمانء عن عُروةٌ عن عايِشَة قالت: دخل رسُول الله 
صلی الله عليه وَسلّم فعرقت في وَجهه: أن قڏ حفزهُ شيءَ! فتوضًاء م حرج فلم يكلم 
أحذاء فدَتوأت من الحُجُرّات فسمعئة يثول: (( يا أيُها الاس! إن الله عز وجل يثول: 
( مروا بالمعرٴوف واٺهو٣‏ عن المُٽگر» من قبل أن تَذعُونِي فلا أجيبكم» وشنالونِي فلا 
أغطيكم وتسئٽصروني فلا ألصركم!) .( ضعيف) 


ENE E E E a 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فتدعوا الله فلا يستجيب لهاء وتستنصره فلا ينصرهاء فتغير‎ 
حال وجهه الشريف وظهر عليه الخوف» وهذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على‎ 

أمته» وإرشاد مسبق لهم . 


* مدار حديث الباب على عمرو بن عثمان المدني مولى عثمان بن عفان» واختلف عنه: 

فرواه عنه: عاصيم بن عُمَرَ بن عُثمَان» عن عُروةً» عن هشام بن سعد عند أحمد وإسحاق 
بن راهويه»ء والبيهقي به من حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله. 

ورواه عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عند ابن 
حبان والطبراني من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالی. ولا 
حاجة إلى الترجيح بين النصين- إن صح الخبر- لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو 
وحي من الله تعالى» والحديث القدسي كذلك» أما والخبر لم يصح؛ فلا حاجة إلى تكثلف 
الترجيح» والله تعالى أعلم. 

وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جلها صحيح. 


)۱( أخرجه من حديث عائشة آم المؤمنين: ابن حبّان في صحیحه (۱: )٥۲١‏ رقم [۲۹۰] وابن ماجه في 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم )٤٠١٤(‏ والبيهقي في السنن الكبير :٠١(‏ ۹۳) [۱۹۹۸۷ 
] وإاسحاق بن راهویه في مسنده (۲: ۸ ) ]۸٦٤[‏ وکرره في (۳: ]۱۷۹١[ )٠١۳۸‏ والإمام أحمد في 
مسنده» باقي مسند الأنصارء رقم )۲١۷۲۷(‏ والطبراني في الأوسط )۳۷١ :٦(‏ رقم ]٠٠٠٠[‏ وقال: وعزاه 
في مجمع الزوائد (۷: )٠٠١‏ إلى أحمد والبزّار. وفيه عمرو بن عثمان بن هانئ» روى عن شيخين وروى 
عنه تلميذان»؛ وقال الحافظ في التقريب :)١١١١(‏ مستورء وعاصم بن عمر بن عثمان: روى عن عروت 
وروی عنه عفان وحده» ولم يوتق؛ ولهذا قال الحافظ (۰۸۷): مجهول» وقال الهينمي: عاصم بن عمر أحد 
المجاهيل» فحديث الباب في إطار متابعاته: ضعيف. وللحديث شواهد بمعناهء منها ما أخرجه الطبراني في 
الاوسط :١(‏ °) وأبي نعيم في الحلية (۸: ۸۷) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاء وما أخرجه الطبراني 
في الأوسط ٥ :٦(‏ ) من حديٹث الحسن البصري عن أنس مرفوعاء وقال عقب هذا الحديث وآخر قبله: لم 
يرو هذا الحديث عن عاصم بن عمرو إلا عمرو بن عثمان تفرد به بن أبي فديك. قلت: تفرد ابن أبي فديك 
ليس على إطلاقهء وإنما تفرآد بجعله قدسياء وأحاديث الأمر بالمعروف عديدة تشهد لحديث الباب. 
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۳. قال مسلم:حدثنا ابو گامل فُضيَل بن سين الجخڌري حنتا حَمَاد بن زد حذتتا بُو 

عِمّرّآن الجوآيِي فال كب إلي عب الله بن راح الألصتاري أن عبد الله بن عَمْرو قال: 
هَجَّرت إلى رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسلّم يوْمَاء قال فْسَمِع أصوّات رجلين اخظفا 
فِي آيَّة» فخرج عليتا رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم يعرف في وجهه الغضبُ 
فقال:(إلمَا هلك من كان قبلكمْ باختلافهم في الكئاب).( صحيح ) 


إن الاختلاف في القرآن ليس بالأمر الهين» فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم 
اختلاف الصصسحابيين في القرآن خر ج والغضب ظاهر على وجهه الشريف» سواءَ باحمرار 
وجهه أو تقطبه. 

وقد وضح العلماء ما لا يجوز الاختلاف فيه كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا 
يسوغ فيه الاجتهادء أو أن الاختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو 
ذلك» وأما الاختلاف في استتباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة. 


؛. قال البخاري:حدتا يَحيَى بن بُكيْر عن الث عن عبد العزيز بن ابي سلمَة عن عبد 
الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هُريرَةَ رضي الله عه قال: بَيِتما يَهُودي يَعْرضْ 
سلعئة أطي بها شيْئا كرهةء فقال لا وّاأذي اصطقى مُوسَى على البشّر»ء عة رَجْلٌ 
من الالصار فقام فلطم وَجْهةء وقال: تقول والذي اصطقى مُوسّى على البشر والتبئ 
صَلى الله عليه وسلّم بين أظهرتاء فذهَب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذِمَةَ وعهذا فا 
بال فلان لطم وجهي فقال لم لطت وَجْهَة فذكرَهُ فعضب التب * الله عله وسل 
حٌى رى في وَجههء ثم قال:(لا ئقضوا بين أثبياء الله فإِلَّه ينفح في الصور فيصعق 
من في السمَوات ومن في الأرْض الا من شَاءَ الله ئم يُثفخ فيه آخرّى فاون أو من 
بُعث فإذا مُوسَى آخذ بالعراش فلا أذري أخوسب يصعقيه يَوْمَ الطور أم بُعث قبي ولا 
ثول ِن أحدذا أفضل من يُوئس بن مَفّى). ( صحيح ) 
فالرسول صل الله عليه وسلم غضب لتفضيل الرجلين بين الأنبياء عليهم السلام 

وظهر ذلك على وجهه الشريف. 


وقال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن 
ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يودي إلى تتقيص المفضول أو 
يودي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك 
للمفضول فضيلةء وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة تفسهاء ولم ينه عن تفضيل 
بعض الذوات على بعض(). 


1 مسلم» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه»رقم .٠٠٠١‏ 

2 النووي»ء شرح صحیح مسلم۲۱۹/۱۱۰. 

3 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قولة تعال:( وإن يونس لمن المرسلين...)ء رقم .٠٤٠٠٠١‏ 

4 ابن حجر فتح الباري»ء كتاب أحاديث الأنبياء باب قولة تعال:( وإن يونس لمن المرسلين...)١٠/١٤٠‏ رقم 
£1 بتصرف. 
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د. الكراهية. 


۷. قال البخاري:حشتا عَبدان أخبرتًا عبد الله أخبرتا شَعبَهُ عن قئادة سمت عَنه الله هو 


ابن أبي عثبة مَولى اتس عن ابي سعيد الخذري قال:(گان ابي صلّى الله عليه وَسلّم 
اد حياء من العذراء في خذرها فإذا رأى شيا يكرهة عرقتاهُ في وجه (صحيح) 


۸. قسال مسلم:حدئتا َحْيَی بن يَحيّى قال قرات على مالك عن تافع عن القاسم بن مُحَمّدٍ 
عن عايئِشَة أتها اشرت نمْرقة فيا تصاوير فلمًا رَآهَا رسُول الله صلّى الله عله 
وَسلّمَ قامَ على الاب فلم يذخل» فعرقت أو فعرفت في وَجهه الكرآهيَة فقالت يا رول 
الله: أثوب إلى الله وإلى رَسوله فماذا أذتښت؟ فقال رسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم ما 
بال هذه المرفة؟ فقالتة اشنئريثها لك عد عله وكوسنذهاء فقال رول الله صلى الله 
عليه وسلّم:(إن أصحاب هذه الصور يُعَدُبُون ويال لهم أحَيُوا ما خلقثم) ئم قال:( إن 
ابت الذي فيه الصو لا تذل المَلايِكة). ( صحيح ) 


من هذا الحديث: تتبين كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود التصاوير في بيته على 
وجهه الشريف» فأسرعت عائشة رضي الله عنها بالاستغفار والتوبةء ويؤخذ منه حرمة وجود 
التصاوير في البيت» وأنه بيت لا تدخله الملائكة. 

وقيل في معنى الحديث: من قصد من التصوير مضاهاة خلق الله تعالی واعتقد ذلك 
فيعذب»› أما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو محمود صاحب ذنب كبير ولا يكفر 
كسائر المعاصى. 


وهذا الحديث صريح في تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه 
ممالا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التکسب به(. 


.٩‏ قال البخاري:حدثتا حَجًاج بن مذهال حذئتا شُعبَةُ قال أخبريي عبد المَلك بن مَيْسَرَةَ فال 
سمحت ريد بن وهب عن علي رَضيي الله عله فال: أهدى إلي يي ّى الله عليه 
وسلّم حلَة سيَراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققثها بين نسًائي). ( صحيح ) 
غريب الحديث: معنى سيرّاء: الحرير الصافي» ومعنى حلة سيراء: حُلة حرير(. 
قوله: " فرأیت الغضب في وجهه " فانه دال على أنه کره له لبسها مع کونه آهداها له. 
فلبس علي رضي الله عنه الحرير دفع الرسول صلى الله عليه وسلم للغضب كراهية لفعله 


وهو لم يعرف الكراهية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل من إيماءة وجهه الشريف»ء 


1 ا 

البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم .1٠١١‏ 

2 كتاب اللباس والزينةء باب تحريم ت ة ن وتحريم اتخاذ ما فيهاءرة 

مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيهاءرقم۷٠٠۲.‏ 

3 النوويء كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيهاءرقم۷٠٠٠.‏ 
: البخاريءكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاءباب هدية ما یکره لبسهاءرقم٤ .۲٠۱‏ 

ابن الأثير»ء النهاية في غريب الاأثرء .٤١١/۲‏ 
6 8 4 

ابن حجر؛ فتح الباريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاءجاب هدية ما یکره لبسهاء ۱۳۰۷/۲ ءرقم٤ ۲٠١‏ 
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ھ. التعجب. 


٠.قال‏ البخاري :حد تا إبشحاق بن منلصور حدتتا روٴحٌ حدئتا عُمَرُ هو ابن سَعيدِ قال 
أخبرَيِي ابن أبي مليكة عن عقبَة بن الحارث رضيي الله عذۀ قال: صلَيْت مع الي 
صَلى الله عليه وَسلّم العصر فلمًا سلّم فام سَريعا دحل على بض نسَائِه ثم حرج 


ورأى ما في وجوه القوأم من تَعجُيهم لسْرْعَيّه فقال:(ذكرات وتا فِي الصَلاءٍ برا علدا 


فكر هت أن يمسي أو يّبيت علدنا قامرات بقَْمَيه . ( صحيح ) 
في هذا الحديث قام النبي عليه الصلاة و السلام مسرعا بعد الصلاةء ولم يكن من عادته 


إيمائة وجوههم. 


وء الحزن. 


.١‏ قال البخاري:حتتتا مُحَمَّد بن عبد الله بن حوشب حدقا عبد الوَهًاب حدقا 
يى بن سعيد قال أخبرثِي عَمْرةٌ قالت٠سَمِعت‏ عايِشّة رضي الله عثها تول لما جاءَ 
قل ريد بن حارئة وجعفر وعبد الله بن روّاحةء جلس التّبي لى الله عليه وسلّم 
برف فيه الخزن وأا أطلع من شق الباب فأئاةُ رَجل فقال يا رول الله إن ناء 
جعقر, وذکر بُگاءهن فامرة بان يهاه فذهب الرَجْل م أئى فال قد تهيثهن وذكر اهن 
لم يُطعتة فأمَرهُ الَانيَة أن يَنْهَاهُن فذهب ئم أئى فقال والله لقذ عبني أو عَلبْتنا الشف 
ممن محمد بن عبد الله بن حوأثتب فزَعَمّت أن ابي صلى الله عليه وسم قال:(فاخث 
فِي أفواههن الثْرَّابء فقلت: د الله أنقك فوّالته ما أت يقاعل وما ركت رسُول الله 

Dora e TT et $‏ 
صلی الله عليه وَسلّمَ من العَنَاء .( صحیح ) 


۲ قل البخاري:حدئا عبد الله بن يُوسف أخبرتا مالك عن ابن شاب عن عبد 
الله نن عبد الله ن عة بن مود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جتَامَة 
الليي:(ة أهدى لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ حمَارا وَحشيًا وهو بالابواء أو 
بودان فردَهُ عليه فلمًا رَأى ما في وَّجهه قال إا لم رده عَليك إلا ئا حرم .(صحيح) 


في هذا الحديث: لما أهدى الصعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حماراً 
فلم يقبل النبي منه ذلك حزن لذلك وظهر على وجهه» فبین له الرسول صلی الله عليه وسلم 
السبب في عدم قبوله الهدية وهو أنه محرم. 


1 البخاريءكتاب الصلاةءباب یفکر الرجل الشيء في الصلاة رقم ۱۲۲۱ 
2البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن النواح وازجر عن ذلك»رقم۶٣۰٠٠.‏ 
3 البخاريءكتاب الحجءباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبلء رقم .۱۸۲٥‏ 
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۳ قال أحمد :قال يعقوب حَدئتا أيي عن ابن إسنحاق قال وَحدثيِي يَحْيَى س عرو 
بن الزيير عن أبيه عُروة عن عبد الله بن عَمّرو بن العاص فال: فلت له ما أكثرَ ما 
ریت فرشا أصابَت من رَسُول الله فيمَا كاتت تهر من عداويهء قال: حضرهُم وقذ 
اجِتَمَع شرافم يَوْمَّا فِي الحجر فذكرٌوا رَسُول الله صلّى الله عليه وْسلّم فقالوا ما رَأينا 
مث ما صبَرتا عليه من هذا الرجل قط سقة أخلامنًا وشتَم آبَاءَنًا عاب دتتا وفرق 
جَمَاعتتًا وَس آلهئنا لقذ صبّرنا من على أمّر عظيم أو كَمًا قالواء فال: فبيْتَمَا هم ذلك 
إذ طلع عليهم رول الله لى الله عله وْسلّم فاقبل يَمْشيي حى اتلم الرأكن ثم مر 
بهم طابقا بالبيت فلمًا أن مر بهم موه بض ما يقولء قال: فعرقت ذلك في وجهه 
ثم مضى فلمًا مر بهم الثانية عَمَزوهةُ بمثلها فعرفت ذلك فى وجهه ثم مضى ثم مر بهم 
الالئة فغمزوه بمثهاء فقال:( عون يا معشر فرش أمًا وَالذِي فس محم بيده لقذ 

جٹشئگم بالذبح فاخذت القوٴم کلمئۂ حى ما مِذھم رَجل إلا اما على راه طائر وَاقِعٌ 

حى إن أشذهم فيه وصاه قبل ذلك ليَرقَوهُ باخسن ما يِذ من القول حى إَِّه ليقُولٌ 
الصرف يا أبَا القاسيم الصرف رَّاشدا فوّالله ما كذت جَهوئاء قال فالصرف رسول الله 
صلی اللَّۂ عليه وسلّم حَتّی إذا گان القذ اجتَمَعُوا في الججر وأا معهم فقال بعضهم 
بض ذگرتم ما بلغ منم وما بلغگم عنۀ حى إذا باذأگم يما تكرَهُون تركَثْمُو هة فيتمًا 
هُم فِي ذلك إذ طلع رول الله صلّى الله عليه وَسلّم فووا إِليِه وَثبَة رَجْل واحدٍ 
فاحاطوا به يقولون لۀ ألت الذي تفول ذا وکذا لِمَا گان يهم عه من عَيْب آِهتهد 
ودينهمء قال فيقول رَسُول اله صلى الله عله وَسلّم: َعَم أا الذي أفول ذلك فال فلقذ 
رات رجلا مهم أخذ بمَجْمَع ردائِهء قال وقام أبُو بكر الصَيق رضي الله تعَالى عله 
وة يشول: وهو يكي أتقثلون رجلا أن يول ري الله؟ ثم الصترفوا عله قان ذلك 
لاڈ ما رايت فريشا بلغت مذ قط .(حسن) 


غريب الحديث: رفا الرجل يرفؤه رقا: سگنه. 


لقد آذی المشرکون رسول الله صلی الله عليه وسلم بالقولء فھو کلما مر بهم وهو 
يطوف بالبيت غمزوه»؛ فحزن الرسول لقولهم وظهر ذلك على وجهه الشريف. 


* مدار حديث الباب على محمد بن إسحاق» رواه عنه: إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد 
وابن ن ورواه عنه بكر بن سليمان عند البزار. والرواة فوق ابن إسحاق صحابي 
ونقتان ٠‏ ومحمد بن إسحاق قد انفرد بجملة ألفاظ هذا الحديث» وهو صدوق يدلس» وقد 


1 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وأصل حديث أذى قريش للنبي٤‏ صحيح أخرجه البخاري 
في صحيحه رقم[ ۷۸ن حبان في صحیحه( )۴۲٩ ٤‏ رقم ]1٥٦۷[‏ وأحمد في مسنده ( ۲: ۲۱۸) 
رقم[٦1۹۹]»‏ والبزار في مسنده (1: )٤٥٦‏ رقم [ ]۲٤۹۷‏ وعزاه في مجمع الزوائد قال: في الصحيح طرف 
منه» ورواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح. 

2 ابن منظور› لسان العرب١۸۷/۱.‏ 

3 قال الحافظ في التقريب )۷٠۰۸(‏ يحي بن عروة ثقةء و(1١١٥٤)‏ عروة بن الزبير ثقة. 
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ثانياً: احمرار الوجه. 

يحمر وجه الإنسان عند تعرضه لموقف يغضبهء كما يحمر حياءًٌ وخجلاً من الموقف 
الاتصالي الذي يتعرض لهء وسنعرض من خلال الأحاديث النبوية بعض دلالات احمرار 
الوجه ومنها: 


أ. الخوف. 


٤‏ قال البخاري:حدئنا مالك بن إسمَاعيل حدئتا ابن عييَة ائه سمِع الزٴُهري عن 
عُروة عن زيب بت آم سلمَةَ عن آم حَبيبَة عن زيب بت جَخش رضي الله عنمن 
أْها قالت: اسَيقظ البي لى الله عليه وسل من اللوم مُحْمَرًا وجه يقول:( لا إل إلا 
الله ويل لِلعرَب مِن شر قذ اقرب فيح اليم من رم يَاجُوج وَمَاجُوج مث هذه وَعقد 
سقيان نعين أو مائة قيل أتَهلك وفيا الصتًالحُون قال تَعَمّ إذا كر الحَبَك).(صحيح) 


لمارأى الرسول صلى الله عليه وسلم في نومه فتح ردم يأجوج ومأجوج قام محمر 
الوجه»ء فهو يخاف فتنة يأجوج ومأجوج على أمته» وقد ذكر ابن حجر أن حمرة وجهه صلى 
الله عليه وسلم کانت فز ع)'. 


ب. الغضب. 


إن من طبيعة الإنسان أن يغخضب» ويظهر الغضب إما على الوجه»أو بكلمة يتفوه بهاء 
ومن الأحاديث التي تظهر أثر الغضب على الوجه: 


.٥‏ قال مسلم:حدتًا هير بن حرب وَعثمَان بن أبي شيْبَة وَإسنْحق بن إيْراهيم قال 
إبنحق أخبَرتا و قال الآخران حڏئئا جرير عن مَلصُور عن يي وائل عن عبد الله 
قال: لما كان يَوْمٌ حتَيْن آئرَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسلّم ناسَا في القِْمَة فاغطى 
الاقرَع ِن حايس مائة من الإيل وأغطى عييْنَة مثل ذلك وأغطى أتَاسا من أشرَاف 
القرب وآرهم يَوميِذٍ في القَْمَةَء فقال رَجل: والله إن هذه لقِْمَة ما عُدل فيها وما 
أريد فِيها وجه اللّهء قال فقت والله لاخبرَن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم قال 
فائیئۀ فاخبّرثۀ بمًا قالء قال: غي وَجِهّة حى کان كالصّرافٍ تُمٌ قال:( فمن يَعْدِلٌ إن 
لم يعدل الله ورَسُولة قال ثم قال يَرْحَم الله مُوسى قذ أوذي يأكئر من هذا فصبَرَ) قال 
فلت لا جرم لا أرفع اليه بَعدهَا حديئا .(صحيح) 


غريب الحديث: الصرف: هو بالكسر شجر أحمر يُذبغ به الأديم . ويْسنْمّى الدمٌ والشرابُ 
إذا لم مزجا صرفا. 


إن قول الرجل بعدم عدل النبي صلى الله عليه وسلم» جعل الرسول يغضب حتى يتغير 
وجهه الشريف ويحمر كالصرف» فهو أعدل الناس عليه الصلاة والسلاء (. 


ا البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي صلی الله عليه وسلم:(ویل للعرب من شر قد اقترب..) »رقم .Y.0۹‏ 
2 بتصرف: ابن حجرء فتح الباريء كتاب الفتنء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ويل للعرب من شر قد 
اقترب..) »رقم ۷.0۹. 

3 مسلم» کتاب الزکاۃ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي »رقم ۲ 

“ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري»(٤٤٠/٦٠٠)»‏ النهاية في غريب الأثر»(مراجعة طاهر أحمد 
الزاوي+محمود محمد الطناحي)› دار الفکر ءبیروت ۱۹۷۹ء ۳ 
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۹ قال البخاري:حدئتا عبذ الله بن مُحَمّدٍ قال حدئتا عَبْد الملك بن عَمرو العقدي 
فال حڏئنا سليْمَان بن بلال المديڼِي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مَولى 
المنبعث عن زيد بن خالد الجُهتِي: ان الي صلى الله عليه وسم سالة جل عن 
اللقطة فقال:(اغرف وگاءھا أو' فال وعاءها وعقاصهاء ثم عرأفها سنَة تم اسَميّع بها 
فإن جَاءَ ربها فاآها إليِهء قال: فضَالّة الإبل؟ فقضيب حتَي احْمرًت وجتتَاه أو قال احمرًَ 


6 + 


وجه فقال: وما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاوها ترذ الماء وثرأعى الشجر فذرها 


سے 


حتی یلقاها ربُهاء قال: فضَالة العَتَم؟ قال لك أو لأخيك أو للذفب).(صحيح) 
غريب الحديث: اعرف وكاءهاءالوكاءً: الخَيْط الذي نشد به الصرَّة والكيسٌ وغيرهم. 

قال ابن حجر:" (فغضب) إما لأنه نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل ة 
وما ډن تصر 
في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين"). 


قد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم السائل ماذا يفعل باللقطةء فلما أعاد السؤال 
عن ضالة الإبل غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك باحمرار وجنتيه أو وجهه. 


۷ قال البخاري :تتا مُحمّد ِن مقائل أخبرتا عب الله اخبرتا يوس عن الزهري 


hen 


وسم في غزوة الفثح» فقزع قوْمُها إلى أسامَة بن زي بسشتفعُوتةء قال عرو فلا كمه 
٠‏ ت 7 NS‏ لس ل J ٠‏ .2 


له هة ل حد 
حذود اللّه) قال أسَامَة استَغفر' ِي يا رسول اللّهء فلمًا كان العشيي قام رسو الله خطيبًا 


م 


بعد ذلك فارفع حاجئها إلى رول الله صكّى الله عله وسم 7.(صحيح) 


هذا كان سبب هلاك الأمم السابقةء والغالب أنه ثلون بالحمرة. 


ا >> ا و کے ا د وو کک کي 
1 > 

هناك الكثيِر من الأحادييث عن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتهامه بعدم العدل انظر: 
البخاريءكتاب الأنبياءءرقم ۴ البخاريءكتاب المزارعة »رقم ۲۱۸۹ وغيرها. 
۾ البخاري» كتاب العلمءباب الخضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره»رقم .۹١‏ 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» .۲٠۲۲/٠‏ 
4. 

ابن حجرء فتح الباري» كتاب العلمءباب الغضب في الموعظة والتعلیم إذا رأی ما یکره»٠/١٠۳‏ رقم .٩١‏ 
5 البخاري» کتاب المغازي» رقم٤۰٩٤.‏ 
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۸. قال أبو داود:حدتًا عُمَرٴُ بن الخطاب أبو حقص حَتا الفرَيابي حدئتا بان قال 


ندر وھ ون عدا لوین یی حا قل کی عار ی ای حارم ن له 


رول اله صلى الله عليه وَسَلّمّ فكئب إليه صخر أمّا بعد فإ تقيقا قذ ذزلت على 


e 


في هذا الحديث احمر وجه النبي حياء لطلبه الجارية أولا ثم لطلبه الماء ثانياء فقد كان 


* مدار حديث الباب على أبان بن عبد الله البجلي:رواه عنه محمد بن يوسف الفريابي عند 
آبي داود والبيهقي»› ووکیع بن الجراح الرؤاسي عند أحمدء والرواة فوق بان صحابي ومستور 


ومقبول فحدیٹ الباب ضعيف. 


أ أخرجه من حديث صخر بن العلية الإ :أ فی ستنه (۱: قى ةذ 
حدي صخر بن ي حمسي بو داود في سننه (۱: ۱ ) رقم (۷٣۳۰)ء‏ والبيهقي في 
سننه ٤ :٩(‏ )رقم ٤۳(‏ )قال البيهقي: إسناد الحديثين غير قوي» والزيلعي في نصب الراية (۳: (f1٤‏ 
بطولهء وأحمد في مسنده رقم(۱۸۳۰۱) بنحوه» والدارمي في سننه رقم(۷۳٩۱)بنحوه.‏ 

2 قال الحافظ في التقريب( ٩٦‏ ) عثمان بن أبي حازم: مقبول»؛ و(۰۳۲٠)‏ أبو حازم بن صخر: مستور. 
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ثالثاً: إشراق الوجه. 

إن الإنسان إذا سمع ما يحبهء أو رأى من يحب» رأيت البشر والسرور والفرح على 
وجهه ظاهرآء وإذا كان إنسان صادقا ظهر الإشراق على وجهه ومحياه» وقد وردت في السنة 
أحاديث تبين ذلك منها: ٠‏ 


أ. الاستبشار والفرح. 


إن الإنسان إذا رأى أو سمع ما يحب» ترك ذلك أثرا على نفسه»ء وغالبا ما يظهر ذلك على 
وجهه» فتراه مشرقاء وقد صورت السنة بعض المواقف التي يظهر فيها الفرح والسرور على 
الوجه منهاً: 


٩‏ قال البخاري:حدئني محمد حذئتا أحْمد ابن أبي شَعَيْبِ حدئتا مُوسى بن أعين 
حدشتا إبنحاق بن راثيد أن الزأهري حذئة قال أخبرتي عبد الرحْمَن بن عبد الله بن 
كفب بن مالك عن أبيه قال: سمت أيي كب بن مَالكٍ وهو أحد الئلائة الَذِينَ تيب 
عليهم أنه لم يلف عن رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم في غزوءٍ غزاها قط غير 
غزوتين غزوة العسْرَة وغزوة بذر» قال فأجمَعت صيدقي رسُول الله صلّى الله عَليِهِ 
ولم ضُحی؛ وکان فَلْمَا يقدَمٌ من سقر سَافرّءُ إلا ضُحَی وکان يدا یالمَنجد فیركَمُ 
رکعَين» وتهس الٿيي صلی الله عليه وَسلّمَ عن کلامِي وکلام صَاحبَي ولم يله عن 
کلام أحدٍ من المُتخلفين غيْرتاء فاجتتب الاس كلامتا فليثت كذلك حى طال علي الامرُ 
وَمَا من شيء هم لي من أن موت فلا يُصلي علي الي صلى الله عليه وَسلّم أو 
يموت رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم فأكون من النّاس بيلك المَذزلة فلا يَكَلَميِي أحَد 
مهم ولا يُصلي ولا يلم علي فاذزل الله تَوْبئتا على تبيه صلى الله عليه وسلّمّ حين 
بقِي الث الآخِرٴُ من اليل ورَسول الله صلی الله عَليْهِ وسلّم علد آم سلَمَةَء وکاتت آم 
سَلمة مَضيتة فِي شاي مَعنِيّة في أمّري فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم يا آم 
سَلمَة:( ييب على كَخْبٍ قالت أفلا أرسِل إليِه فابَشْرَّهُ قال: ذا يَخْطمكم اللَاسٌ 
فت تعونگم الوم سار الليْلةء حَئی إذا صلّى رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم صَلاة 
الفجر آذن بتَوبة الله عليْناء وان إذا استَبْشر استتارَ وجه حي كانه قَطَعَة من القمر 
وكئا أيْها الئلائة اين خلفوا عن الأمْر الذي فيل من هؤلاء الذين اعتذروا حين آلزلَ 
الله لتا التَوْبَة فلمًا ذكرَّ اين كَذبُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم من المَحَلفين 
واغعتذروا بالباطل ذك روا بشرَ ما ذُكرَ به أحَد قال الله سَبْحَاتة يعتذِرأون إليْكُم إذا 
رجعتُم ٳليْهم فل لا تعتذروا لن ومن لم ڦذ تَبًاتا الله من أخبَّاركمْ وَسيَرَى الله عملكء 
وَرَسُولة الاية.(صحيح) 

غريب الحديث: استبشر: ظهرت عليه أمارات السرور. اشر إنشتارا: أي سُر. 


غدا وجهه كقطعة من القمر عليه الصلاة والسلام. 


البخاري»كتاب تفسير القرآن ءباب:( وعلى الثلاثة الذين خلفوا... سورة التوبة آية رقم۸٠‏ ۱( رقم CY‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الاثر» .۲۷٠/٥‏ 
الرازيء مختار الصحاح» ص۲۲. 
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a‏ قال أحمد: حدئتا ابو عامر حَتا ثي يَعْيِى ابن زيْد حتتى عبد الرحمن بن 
كب بن مالك حدنِي جار يَعْبِي ابن عبد الله:( أن اللَييٌّ صلًّى الله عليه وَسلّمَ دعا في 
مسنجد القثح تلاا يَوْم الاثتيّن وَيَوْمَ الثُلائاء وَيَوْمَ الأربعاء فاسشجيب له يوم الأربعاء بين 
الصَلائين فعرف اليشر في وجهه) قال جابر فلم يذزل بي مر مهم غليظ إلا ئَوَْخَيْت 
بلك السَاعة فأذعُو فيها فأعرف الإجابة(.(حسن) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءته الإجابة بعد الدعاء بثلاثة أيام»فسر لذلك وعرف 

سروره من وجهه صلی الله عليه وسلم. 


* مدار حدیث الباب على کثير بن زيد وهو صدوق يخطئء رواه عنه عبد الملك بن عمرو 
عند أحمد» والرواة فوق المدار ثقة وصحابي» فحديث الباب حسن. 


١‏ قال الدارمي:حدئتا سليْمَان بن حراب حدتتا حَمَّاد بن سلمَة عن ايت عن 
سُليمَان مول الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال: جاءَ الئّبي 
صلّى الله عليه وَسلَّم يَوْمًا وهو يُرّى البشر. فى وجهه فقيل يا رَسُول الله لا رى في 
وجهك بشرا لم نكن نراه قال أجل:(إن ملكا أتانِي فقال لي يا محمد إن ربك يفول لك 
أمّا يُرأضيك أن لا صي عليك أحذ من ميك إلا صليْت عليه عثرا ولا لم عليك إلا 
لمت عله عشرا قال فلت بلى)(". (ت ۴ ( 


1 ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بهذه المكانة التي نالها عند اللهء بان يكون 
أجر الذي يصلى عليه ويسلم أن يصلي الله عليه ويسلم عشراء فاستنار وجهه. 


* مدار حدیث الباب على حماد بن سلمة البصري: رواه عنه سليمان بن حرب عند الدارميء 
عفان بن مسلم البصري عند النسائي وابن أبي شيبة والطبراني» والرواة فوق حماد: صحابيان 
ومجهول وثقة0). فالحديث صضعيف. 


٤‏ أخرجه من حديث جابر بن عبد الله»: أحمد في مسنده» رقم[١١٠٠٤١]ء‏ والبخاري في الأدب المغرد»ص 
۲. 

.)٥ء٦١١(بيرقتلا‎ 2 

أخرجه من حديث زيد بن سهل الأسود النجاري: الدارمي في سننهء كتاب الرقاق» باب في فضل الصلاة 

على النبي» رقم(۲۷۷۳)ء والنسائي في سننه رقم(۸۳١۱١)ءوالطبراني‏ في الکبیر »)٤١١٤( مقر)٠٠۲ :٥(‏ 

وابن شيبة في مصنفه(۲: )۲٥۲‏ رقم(٥۹٦۸).‏ 

4 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۲۳٠۲)‏ سليمان الهاشمي: مجهول» (١٠ه)‏ ثابت بن أسلم البناني: ثقة. 
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.قل مسلم:حڌئني زهيرٴ ن حر حئٿتا جريرُ ن عبد الحميد عن الاغنش عن موستى 


الصمُوف فرأى سُوءَ حَالِهم قذ أصابثهم حَاجَة فحت الاس على الصدقة فابطئوا عذهُ 


َر د كم تتابعوا حئي عرف السرأور في وَجهه فقال رَسُول الله ّى الله عله 
وَسَلم:(من سن فِي الإسلام سنه حستَّة فعمل بها بَعْدَهُ يب له مل أجر من عمل بها 
A a2 e ‌‌ 4, ِ‌ 4 ‫َ‏ چت لوه يو و i‏ 
ولا يلص من آجُورهم شيءَ ومن سن فِي الإسلام سنه سنه فعُمل يها بَعْدَهُ يب عليه 
مئل وزر من عمل بها ولا يلقص من أوازارهم شَيء).(صحيح) 


الإنفاقء› وبعد أن وضع الصحابي الصرة وتتابع الأصحاب بعده ذهب الحزن وعرف السرور 
في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


۳ قال البخاري :قال أبُو أسَامَة عن هشتام بن عُروة قال أخبرتي أبي عَن عَائِشة 
قالت لمَّا كر من شتاني الذي ذكر وما علِمْت به قام رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم 
فِي خطيبًا تشهد فحمد الله وأثتى عليه يما هو أهل تم قال ما بعذ: أشيرأوا علي فِي 
آتاس ابوا هلي وَايْمٌ الله ما عَلِمْت على أهلِي من سُوء وأبئوهُمْ يم واللّه ما عَلِمْتُ 
عليه من سُوءٍ قط ولا يذل بي قط إلا وأا حاضر ولا غبت في سقر إلا غاب معي 
فقام سعد بن مُعَاذ فقالَ اٿذن لِي يا رَسول الله أن تضرب أعتاقهم وقامَ رَجُل من بتي 
الخزرَج ی ان قالت جاة شهدت قكمدت الله واشت لته يما هو 
أهلۀ ئم فلت اما بعد فوالله لن ثلت لگم ٳئي لم أفعل وَاللهُ عر وجل يشنهڈ ئي لصتَادقة 
مَا ذاك يتافِعي عدم لقذ تکلمم به وآشربئۀ ثلوبگم ون فلت ٳئي قذ فعلت واللُه يَعلمُ 
أي لم أفعل لتثولن قذ بَاعَّت به على ضيهًا وإلي وَالله ما أذ لي ولكم ملا وَالَمَستُ 
اسم يَعقوب فلم أقير' عليه إلا أبا يُوسّف حين قال فصيْرّ جَمِيل وَاللَهُ المُسَعَان على ما 
تصِفون وأنزل على رَسُول الله صلى الله عله وَسلّمَ مِنْ سَاعَيّه فسكثتا فرفِع عَذهُ 
وإئي لابين السرأور في وَجهه وهو يَطْسَحٌ جبينة ويول أبشيري يا عَائشة فق اذز الله 
براك قالت وكذت أشد ما كلت غَضبًا فقال لي أبَوّاي ومِي إلبه فقت لا الله لا أثوم 
إليه ولا اَذه ولا ادما ولكن أخمذ الله الذي أذزل برعي لق سمِعُموهُ فما 
لكر نموه ولا غير نموه .........إلى آخر الحديث الطويل.(صحيح) 

٠‏ لقد اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو يتعرض لطعن في زوجه 


عائشة رضي الل عنهاء ولما جاعت البراءة من عند الله سبحانه وتعالى فرح الرسول فرحا بان 
على وجهه الشريف. 


1 مسلم٬کتاب‏ العلمءباب من سنة سنه حسنه»ءرقم 4¥ 
2 البخاري» كتاب التفسيرء باب قولة تعالى:( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة..)» رقم .٤١٥١‏ 
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». قال البخاري:حذئتا ابو عَم نا إسثرًائيلٌ عن مُخارق عن طارق بن شاب قال: 
سمغت ان نعود يقول: شهدت من المقداد بن السود مَشنهدا لان أڱون صَاحبَةُ أحبُ 
إت ماغل به اى اللي كى الله بد وك وهر جى على امش كن فان نا 
تشول كما فال قوم مُوسى اذهب أل ورك فقاتلا ولكئا قال عن مينك وَعَنَ شمَالك 
وَين يديك وخلقك فراؤت الأب صلى الله عومسم اشرق وجه وسر يغبي 
قول . (صحیح). 


لقد أشرق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا لقول المقداد بن الأسود بانهم 
سيقاتلون معه عن يمینه وشماله وآمامه وخلفه» وأنهم لن يقولوا له كما قالت الیهود لموسی 


عليه السلام. 
.٠‏ قال ابو داود: حدئتا لِم ن ٳبراهيم حدئتا هشم عن قاد عن عبد الله بن بُريدة عن 
أبيه أن الٽبي صلی الله علنِهِ وَسلَمَ:( کان لا يتَطيرُ من شَيءٍ وکان إذا بعت عاملا سال 
عن انمه فإذا أعَجبَة امه فرح به وزيي شر ذلك في وجهه ون كر اسْمَهُ رأئي 
كراهية ذلك في وجهه وإذا تخل قرية سال عن اسْمِها فإن أعْجبَة اسْمها فرح ورأئي 
بش ذلك في وَجهه وَإِن كرة اسْمَهًا ريي كراهيَة ذلك في وجهه ).(ضعيف) 
كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تشاؤما وتطيرا باسمه بل لانتفاء التفاؤل". وقد 
قال ابن الملك: فالسنة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة » فإن الأسماء 
المكروهة قد توافق القدر). 

في هذا الحديث كانت رسالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم حبه للاسم الحسن»ء وكراهيته 
للاسم القبيح» فيؤخذ منه استحباب التسمية بالاسم الحسن» والكراهية للاسم القبيح» بل كان من 
عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الاسم القبيح. 
* مدار حديث الباب على هشام بن أبي عبد الله الربعي: رواه عنه مسلم بن إبراهيم عند أبو 
داود و البيهقي» وعبد الصمد بن عبد الوارث التنوري عند أحمدء والرواة فوق المدار :صحابي 


وثقة وثقة مدلس(.فحديث الباب: ضعيف بسبب الانقطاع. 


1 البخاري»› کتاب المغازي» باب قوله تعالی:(إذ تستغيڻون ریکم....)» رقم .۳۹٥۲‏ 
أخرجه من حديث بريدة بن الحصيب المدني: أبو داود في سننه» »)۱۹/٤(‏ رقم[۳۹۲۰]ء وأحمد في مسنده 
رقم[۳۷٤۲۲]ء‏ والبيهقي في سننه(۸: )۱٤١‏ رقم[۲۹۹٩۱].‏ 
بو الطيب» عون المعبود» كتاب الطب باب في الطیرة ۱۹/٤‏ رقم ۳۹۲۰. 

المرجع السابق. 
1 5قال الحافظ ابن حجر (۳۲۲۷) عبد الله بن بريدة المروزي: ثقة»(۸١١٠د)‏ قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة 
e mS E E OT‏ المر اسيل»› بي زرعة 
رقم 
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ب. الصدق. 


٦‏ قال الترمذي:حدئئا محمد بن بار حئتا عبد الوهَاب القفِي ومحمد بن جعقر 
وان أيي عدي ويَحيَى بن سعيد عن عاف بن أيي جميلة الاعرابي عن زرارَةٌ بن 
أوقى عن عبد الله بن سَلام فال: لمًا قدمَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم المَديدَة 
الجقل الئاس إِليهء وقيل قدم رَسُول الله صلّى الله عله وَسَلّمَ قَدِم رَسُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلم قدم رسُول الله صلّى الله عَليْه وْسلَّم» فجثت في الئاس لأانظرَ لِه فلن 
اشئثيت وة رسُول الله اله عليه وسم عرفت أن وجهة ليس بوجه كَذابي 
وان اول شَيء تَكَلْم يه أن قال:( ايها الاس أفشوا السام وأطعمُوا العام وصلوا 
ولتاس نيام تذخلوا الجِلَّة بسَلام). (صحيح) 


إن إيماءات الصدق تظهر على الوجه سريعاء لأن الظاهر صورة الباطن غالباء فعبد 
الله بن سلام أمعن النظر في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم فعرف أنه وجه صادق. 


*مدار حديث الباب على عوف بن أبي جميلة الأعرابي»ء رواه عنه عبد الوهاب الثقفي ومحمد 
بن جعفر وابن عدي ويحي بن سعيد القطان عند الترمذي» ابن ماجهء وحماد بن أسامة القرشي 
عند ابن ماجه وأبي شيبة» وسعيد بن عامر الضبعي عند الدارمي»ء وهوذة بن خليفة عند الحاكم 
والبيهقي في شعب الإيمان» ويحيى بن سعيد القطان عند الحاكم» ومعاذ بن عوذ الله البصري 
عند البيهقي في سننه» والرواة فوق المدار:صحابي وثقةء فحديث الباب: صحيح. 


وبعد هذا العرض للاحاديث المبينة لإيماءات الوجه يتضح للقارئ اختلاف الرسالة 
التي يرسلها الوجهء فما عليك إلا التأمل في الموقف الاتصالي ليتبين لك دلالتهء وقد بينت 
بعض الاحاديث أن إيماءة الوجه كانت بديلاً عن الكلام» وبعضها مؤكدا ومثبتاً له. 


أأخرجه من حدیٹ عبد الله بن سلام : الترمذي في سنته(٤:‏ ۲))؛ رقم[٥۸٤۲]ء‏ وابن ماجه في سننه(۱: 
۳ )ر قم[۱۳۲۸]و(۲: ۱۰۸۳)» رقم [۳۲۹۲]ء والدارمي في سننه رقم[۰٩٤٤۱]ء‏ والحاکم في مستدرکه(۳: 
٤‏ )رقم [7)] )۱۷١ :٤(‏ رقم[۷۲۷۷]ء وابن أبي شيبة في مصنفه(٥: )۲٤۸‏ رقم[١٤۷٥۲]ء‏ والبيهقي في 
سننه (۲: )۲۰١‏ رقم‌[۲٩٤٤]»‏ والبيهقي في شعب الإیمان(۳: ١۲۱)رقم‏ [۱١۳۳]و(٦:‏ ٤۲٤)رقم .]۸۷٤۹[‏ 

2 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۹٠٠۲)‏ زرارة بن أوفى العامري: ثقة عابد. 
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المبحث الثانى: وصف الرأس وحركاته. 


۲۳ 
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۳٤ 


إن رأس الإنسان والحركات التي يقوم بهاء لتحمل للمستقبل الكثير من المعاني 
والدلالات»› التي بدورها تعطیه معلومات عن هذا الشخص. 


وقد بينت السنة النبوية بعض هذه الحركات کالإعراض»› والاستشراف»› وأثر التعب› 
وغيرها من الصور ومنها: 


أولاً: الإعراض والإشاحة. 

يعرض الإنسان بالوجه كراهية لفعل أو قول»ء كما يعرض اتقاء شيء» وقد وردت في 
السنة اأنبوية احادیث صورت الانسان»› وتحمل کل صورة دلالة تختلف باختلاف الموقف 
الاتصالي ومنها: 
أ. الحذر والتنبيه. 

۷. قال البخاري:حدتًا عُمَرٴ بن حقص حدتتا أبي قال حدئيي الاعَمَش قال حدٿتِي 
خَيّئمة عن عدي بن حاتم قال قال اليي صلى الله عليه وسلّم:( ما مثكم من أحدٍ إلا 
وَسَيكَلمَُة الله يَوْم القيَامَة ليس بين الله وَبيْتة ثُرْجُمَانَ نَم يلظر فلا رى شيا فذَامَة ُه 
يلظر بين يديه فئستقبلة اللا فمن استطاع منم أن يقي الَارَ ولو يشق تَمْرٍَ) قال 
الاعمش حديِي عمرو عن حَيتَمَة عن عدي بن حاتم قال قال النّيي صلى الله عَليِهِ 
وسَلم:( افوا التار ئم أعرَض واشاح تم قال اوا الَا م أعْرَّض و اشاح تلاا حى 
ظَتًا َة يلر إليها شم قال افوا اللَارَ ولو يثيق تَمْرَءٍ فْمَنَ لم يَجذ فَبكَلِمَة 
طيَبَة. (صحیج) 


فالرسول صلی الله عليه وسلم يحث على اتقاء النار بالصدقة» ويشيح بوجهه الكريم 
کأنه ینظر إليها زيادة في التوضيح والحث على الإنفاق» واتقاءَ لحرها. 


ب. الغضب. 
e,‏ لزن ج 


۸. قال البخاري:حدتا بُو عاصيم عن ابن جُريْج عن ابن بي مَليكة عن عقبَة بن 

الحا ث حدتا ك ەي ن الله ی e‏ و ەا - 27 4 م r‏ چ“ -” ر 

رث ح و علي بن عبد الله حدئتا يَحْيَى بن سَعيد عن ابن جُريّج قال سَمِعْتُ 

ان أبي مليْگة قال حذئبِي عَقبَة بن الحارث أو سمِعنة منه: أنه روج أمٌ يَحْيّى يذت أبي 

إهابٍ قال: فَجَاعت أمَةٌ سَوداءٌ ققالت قذ أرأضعتكمًاء فذكرأت ذلك للتّبى صلى الله عله 

وسَّلم فاعرّض عتي: فال فَنَحَيْت فذكرأت ذلك له قال:( وكيْف وقد زَعَمَّت أن ق 
أرأضعتكمًا) فتَهاهُ عنها .(صحیح) 


فإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه » غضبا منه لطلبه البقاء متزوجا ممن لا 
تحل له لكونها أخته من الرضاعة. 


1 ۴ 2 2 
البخاري» كتاب الرقاق ٬باب‏ من نوقش الحساب عذب٬رقم۳۹٥1.‏ 
2 البخاري»ءكتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيدء رقم ۹ . 
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ج. الحياء. 

۹. قال البخاري:حدئتا ملم بن ٳبراهيم قال حدٿتا وٴهَيْب حدئتا ملصور عن مه 
عن عائشة أن امْرأه من الالصار قالت للتبي صلّى الله عليه وسلّم: كيف أغشيل من 
المحيض؟ قال:( خذي فراصَة ممَسكة فتوضًِي ئلائا) تم ِن الئبي صلی الله عليه وَسَلّم 
انشتحيا فاعرض بوجهه أو فال: تَوَضَئِي يها فأخذنها فجذبثها فأخبرتها يما يريد الئّبي 
صلّى الله عليه وسم .(صحيح) 
فإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه › حياءَ من المرأة التي تريد المزيد من 

التوضيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


د. الكراهية. 


٠‏ قال البخاري متا بى اليمان أخبرتا شعي عن الزخري قال أخبرني بر 


الله صلّى الله عليه وسلّم وهو في المسنجد فتاداهُ فقال: يا رسول الله إن الأخرَ قد زتى 
يعي َة فاعرَض عل فثتحى إشق وَجهه الذي أعرض قبله؛ فقال يا رَسُول الله: 
لن الأاخِر قذ زتى فاعرض عله فى شق وجهه الذي أعْرَض قبلهء فقال له ذلك 
فاعَرَّض عله فَذَحى له الرّايعةء فلمًا شهد على تيه أرجَع شَهاداتٍ دعاهُ فقال:( هل بك 
جُئون؟] قال: لا فقال التيي صلّى الله عليه وسلّم:(اذهبُوا به فارجُموه)ء وکَانَ قد 
أ خصن وعن الزهري قال أخبرتِي من سَمِع جار بن عبد الله الانصاري قال كت 
فِيمن رَجَمَة فرجمَنَاهُ بالمصلّى بالمَدِينَّة فلمًا أدلقثة الحجارةٌ جَمَزَ حى أذركَتاهُ يالحرَةٍ 
فرَجَمتاهُ حى مات" .(صحیح) 


فإعراض الرسول صلی الله عليه وسلم عنه کان کراهية لقوله بأنه قد زنی» وفي هذا 
حث للمسلمين على ستر أنفسهم واستغفار الله تعالى في السر. 


أ البخاريءكتاب الحيضءباب غسل المحيضءرقم٠٠٠.‏ 
2 ت 1 
البخاري» كتاب الطلاق »جاب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون »رقم .٥۲۷۲‏ 
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۳٢ 


.۳١‏ قال أبو داود: حدئًا يعوب بن كَخب الأئطاكي وَمَوَمل بن الفضل الحرّّانِي 
فالا حَنئتا الوليذ عن سَعيد بن بشير عن قئادةً عن خالد قال يَعقوب ابن ريك عن 
عَائِشَة رضي الله عنها:( أن أسْمَاء بذت أيي بر دخلت على رسُول الله صلّى الله 
عليه وَسْلّمَ وَعَليْها ياب رقاق فاعض عنها رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم وقال يا 
أنْماءُ: إن المَرأةً إذا بلغت المَحيض لم تصثح أن يُرَى منها إلا هذا وَهذا وأشارَ إلى 
وَجهه وكَنه'.(ضعیف) 

حمل إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه دلالة كراهيته لخروج أسماء بهذه الثياب 
الرقاقء فهي قد بلغت سن المحيض فعليها ستر عورتها كلها. 


* مدار حديث الباب على الوليد بن مسلم» رواه عنه يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن 


0 الحراني عند أبي داود والبيهقي» وموسى بن أيوب النصيبي عند البيهقي في شعب 
إيمان. 


ولحديث الباب ثلاثة علل هي: 
.١‏ مدار حديث الباب الوليد بن مسلم ثقة كثير الإرسال والتسويةء وقد عنعنه» ولا 
يعرف الحديث إلا من طريقه. 
٠‏ سعيد بن بشير وهو الراوي فوق المدار مجهول وقد انفرد به (. 
۳. خالد بن دريك وهو الراوي فوق المدار: قال في جامع التحصيل: خالد بن دريك لم 
يسمع من عائشة)» فالحدیث منقطع. 


أ أخرجه من حديث عائشة رضي الل عنها:أبو داود في سننهء رقم[٤١١٤]‏ وقال: هذا مرسل خالد بن دريك 
لم يدرك عائشة ري الله عنهاء والبيهقي في سننه(۲۲۹/۲) رق »]۳۰۳٤[‏ والبيهقي في شعب الإيمان(١/١١٠)‏ 
رقم[۷۷۹1]ء واحاله في كنز العمال لأبي داود(١٠٥٠:۷)رقم[١٠٠۹١]»ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 
:١(‏ ١١۲)ء‏ وأشار الألباني للحديث في كتابه إرواء الغليل(٦: .)٠١‏ 

2 أبن حجر› التقريب (7). 

3 این حجر؛ التقريب (۷7). 

4 العلائيء سعيد بن خليل بن كيكلدي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل(تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي)»› عالم الكتب» بيروتالطبعة الثانية(١١٤ ١‏ = 17))(ص° .۰ (- 
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۳۷ 


ثانياً: خفق الرأس. 
يخفق الإنسان رأسه نعساء أو هماء وقد صورت السنة خفق الرأس في أحاديث منها: 
أ. الحزن. 
۲ قال الترمڏذي :حدٿتا عب بن حمَيد حڏئتا عبد الله بن مُوسى عن إسرائيل عن 
الذي عن أبي سعد الازادي حدئتا زي بن أرقم قال: غزوتا مَعَ رَسُول الله صلّى الله 


ناقيه شرب فابى أن يذعة فارع قاض المَاءء فرفع الأعْرابي خَشبِتّة فضرب بها 
راس الالصاري فشَجة» فائى عبد الله بن بي راس المنَافقينَ فاخبره وكانَ من أصنحابه 
فقضيب عبد الله بن أي م قال: لا تنفقوا على من علد رَسُول الله حى يلفضتُوا من 
حَوله يعني الأعرَاب» وکائوا يَخْضرون رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم علد الطعام 
فقال عبد اللَه: ٳذا القضوا من عد مُحَمّدِ فائوا مُحَمَّا بالطعام فلياگل هو ومن علدهُ ثم 
قال لإاصنحابه لئِن رجَعتًا إلى المَدِيدَة يرجن الاعز مذها الأذلء قال زَيّذ وأتا رذفُ 


مَعَ رول الله صتّى الله 
يي من الهم ِ أتاني رول الله صلّى الله عليه وَسلّم 
فرك أئنِي وضحك في وجهي فما كان يري أن لي يها الخلد في الُٿيا فم ل أبَا 
بكر لحقني فقال ما فال لك رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فلت ما فال لي شيا إلا 
أئة عرك أذني وضحك في وَجهي فال أبشرٴ م لحقني عُمَرٌ فقلت لۀ مئل قوي لابي 
بر فلمًا أصبَحتا قرأ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسْلّمَ سُورة المُنافقين'. (صحيح) 
فالصحابي قد أهمه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله وتكذيبه له» فنكس رأسه 
من شدة الحزن والهم. 


* مدار حديث الباب على زيد بن أرقم رضي الله عنه: رواه عنه عمرو بن عبد الله بن عبيد 
والترمذي وأحمدء» وأبو أسعد الأربحي عند الترمذي» ومدار حديث الباب صحابي» فحديث 


1 أخرجه من حديث زيد بن أرقم: الترمذي في سننهء رقم[١٠۳۳]ء‏ وأصل حديث زيد رواه البخاري في 
صحيحه رقم[. 6°[ Y][£1‏ 61[ ومسلم في صحيحه» رقم[۲۷۷۲]» والنسائي في سننه» رقم‌[۹۸٥ [1١‏ 
وأحمد في مسنده» رقم[۱۸۸۰۹[]۱۸۷۹۹]. 
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0 قال البخاري:حدتتا علي بن عبد الله حدئنا أزهَر بن سعد حَدثتا ابن عون قال 
ألباتِي موسي بن اٽس عن اٽس بن مالك رضي الله عئهء أن الئَبيّ صّى الله عَلرِهِ 
وسم افتقد ابت بن قيس فقال رَجُل يا رَسُول الله آنا أعلْمٌ لك عِلمَة فأتاه فوَجَدهُ جَالسنًا 
فِي بَبْيه مُنكسًا رأسةء فقال ما شائك؟ فقال شر گان يراقع صوئة فواق صوات ابي 
صلی الله عله وْسلم فقذ حبط عَمَلُهُ وهو من أهل الارأض» فأتى الرَجْلٌ فاخْبَرَّهُ أنه قال 
كذا وكذا فقال مُوسى بن أئس فْرَجَع المَرَةَ الآخرَةً بيشَارَةٍ عَظِيمَة فقال:(اذهَب إليْه فق 
له إك لست من أهل التار ولكن من أهل انجَّة. (صحيح) 
في هذا الحدیث: کان ثابت بن قیس منکسا رأسه حزنا لظنه حبوط عمله بسبب رفعه 

صوته بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


٤‏ قال السبخاري:حئئني الَن بن محر حئئتا بُو عا يَحبَى بن عبار حفثتا 
لمَاششون أخبَرتا عن الله ِن دينار قال: ذظ ابن عمر وما وهو في المسنجد إلى 
رجُل يحب ثيَابَة فِي تَاحيَة من المَسنْجد فقال: الظرٴ من هذا لزت هذا عندي» قال له 
إلسّان أمَا تغرف هذا يا أيّا عبد الرحم؟ هذا محمد بن أسَامَةَ قال: فطاطا اين عمرَّ 
رأة تقر بِيَدَيْه فِي الأرْض ئم قال:لوٴ رَآهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
لاحب .(صحیح) 

لو رآه لأحبه كما أحب أباه وجده من قبل. 


ب. النعاس. 
° قال أبو داود:حدئتا شاد بن فيَاض حدئنا هشام الدُسثوائِي عن قاد عن اتس 
قال: گان أصَحَاب رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ يَثئظرأون العِثاء الآخرّةَ حى 


ECT ry 


تخفق رٴعُوسَهُم ثم يصون ولا يتوضئون(. (صحيح) 


* مدار حديث الباب على قتادة بن دعامة السدوسي: رواه عنه هشام الدستوائي عند أبي 


داود» وشعبة بن الحجاج الواسطي عند مسلم والترمذي وأحمد» والراوي فوق المدار صحابيء 
فحديث الباب صحيح. 


1 البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم .۳٠١۳‏ 
البخاريء كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيدء رقم .٠۷٣٠٤‏ 
٤ 13‏ + 
أخرجه من حديث أنس بن مالك: مسلم في صحيحه رقم[۳۷] بنحوه والترمذي في سننه رقم[۷۸] بنحوه 
و أبو داود في ستنه رقم[۲۰۰]» وأحمد في مسنده رقم‌[۲۹٠].‏ 
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ثالثاً: الاستشراف: الإطلال بالرأس. 

يطل الإنسان برأسه ليستطلع الخبر عادةء وقد يكون لغير ذلك وقد وضحت أحاديث 
نبوية شريفة دلالة الإطلال بالرأس منها: 
أ. الاهتمام. 

٦‏ قال البخاري :حدئنا بُو مَعْمَر حنئتا عَبْذ الوارٹ حدئٽا عبد العزيز عن اتس 
رضي اللۀ علۀ فال: لما گان يوم خد اثهزَمَ الاس عن الئبي صل الله عَليِهِ وسلّم 
وأبُو طلحة بين يڏي الي صلّى الله عليه وَسلمَ مُجَوب به عليه بحَجَفة لۀء وان ابو 
طلحَة رجلا رَامِيًا شديد الد يكير يَوْمَيِذٍ قوسيّن أو تلائاء وان الرَجُل يمر مَعَهُ الجِعْبَةٌ 
من التّبل فيقول انشرآها ابي طلحةء فاشرف 
القوم فيفول أبو طلحة يا بي الله بأيي ألثت وأمّي لا شرف يُصيبُك سهم من سيهام 
القوام تخري ذون تخرك» ولق رايت عايِشّة بثت أيي بكر وأ سليْم وَإِلَهُمَا لمشمرتان 
أرّى حَدم سُوقهما تان القرب على مُنُونِهمًا تفرغانه فِي أفوّاهِ القوٴم ثم رأجعان 
فتَملانها ئم تجيئان فثقرغانه في أفوّاه القوم» وقد وقع السَيْف من يدي أيي طلحَة إمًا 
مرن واا کلائا. (صحیح) 

غريب الحديث: يلفزان القَرَب: أي يَخملانها ويقفزَان بها وثبا(. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يطل برأسه من خلف الحجفة رغم الخطر الكبير لينظر 


1 البخاريءكتاب المناقب»باب مناقب أبي طلحة »رقم .٠۸١١‏ 


2 ابن الأثير» النهاية في غریب الاأۓ»٠/۰٠۲۲.‏ 
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ب. الاأستجابة. 
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٣‏ قال البخاري :حًا عُمَرٴُ بن حقص بن غياث حدئتا أيي حدئتا الاعمَش حدتا بُو صالح 
عن أيي سعيد الخذري رضي الله عله قال قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم:( 
يؤشى بالموآت كَهيئة كبش املح فيتادي متا ًا أهل الجِنَّة فيشريبُون ويلظرون فيقول 
هَل رفون هَذا؟ فيقولون نَعَمّ هذا المَوت وكُلْهُم قد رآهُء ئم يادي يا آهل الدار 
فيش ريیبون ويٽظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيثولون نعم هذا المت وکلهم قذ رآ 
يبح شم يفول: يا أهل الجَنَّة خلوذ فلا موت ويا أهل الئار خود فلا موت ئم قرأ 
وألذِرْهُم يَوْم الحَْرَةٍ إذ ثضيي الأمْرٴُ وَهُم في غقلة وَهؤلاء في غقة آهل اليا وَهُمْ لا 
ئون (صحیح). 
غريب الحديث: فيشنرتبون: أي يرأفعون رُوؤسهم لينظروا إليه وکل رافع رأسه مُشريّب". 
رابعاً: رفع الرأس. 

يرفع الإنسان رأسه في حالات عدة» بحسب الموقف الاتصالي الذي يتعرض له 
الإنسان» فقد يرفعه استجابة لنداء أو اهتماما بشيء أو غير ذلك» وقد بينت السنة النبوية بعض 
دلالة رفع الرأس ومنها: 1 
أ الاستجابة. 

۳۸ قال مسلم:حدتا هير بن حرأب حدئنا الوليذ بن ملم حدَئتا الأوأزاعِي قال: 
سمغت يَحْيّى يفول سَألت أبا سلمَة أي الفرّآن أذزل قبل؟ قال يا أيْها لمر فقلت أو" 
اقرا فقال: سَألت جاير بن عبد الله أي الفر”آن أذزل قبل قايا ايها المتر فقلت أو" اقر 
قال: جابر أحدثگم ما حدثتا رَسُول الله صلى الله عَليِه وَسلّمَ قال:(جاورأت يحراء 
شرا فلمًا قضَيْت جوّاري نزت فاسئبطنت بَطن الوّادي فلوديت فتظرات أمَامِي وَخَلفِي 
عن يَميني وَعَن شِمَالي فلم أرَ أحدا م ثوديت فتظرات فلم أرَ أحذا ثم ثوديت فرفخت 
رسي فإذا هو على العرش في الهواء يَعِْي جبريل عليه السّلام» فأخذشي رجف شديدة 
فائيتُ خديجة فقلت دثرأوني فدئرأوني فصبوا علي مَاءَ فاذزل اللَهُ ع وجل:( يا أيه 
المَذرُ م قالذر ورك فكبر وتياك فطهر".(صحيح) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا من السماء يناديهء ترك هذا أثر! عليهء 

فاستجاب له برفع رأسه» وهذا في الغالب طبع الإنسان عند سماعه صوتا يناديه. 


1 م = ا ی ٠‏ 

البخاريءكتاب تفسير القرآنءباب قوله تعالى:(وأنذرهم يوم الحسرة )برقم .٤۷٠١١‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الاأثر»۲/٤٥٠.‏ 
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ب. التفكر . 
۹. قال مسلم:حدئتا أو بكر بن أبي شَيبَة وَإسنحق بن إيْراهيم وَعَبْذ الله بن عمَرَ 
بن ان كلهم عن سين قال ابو بکر حدئتا حُسَيِن بن علي الجعفي عن مُجَمَع بن 
يخيى عن سعيد بن أيي بُردةٌ عن أيي بُردة عن أبيه قال: يتا المرب مَعَ رَسُول 
الله صلی الله عله وَسلّم تم فلتا لو جلسنتا حى صي مع العِثناءء قال فجلستا فرج 
علیّتا فقال: ما زلئم ھاھتا؟ فلتا يا رسُول الله صلَيْتا مَعك المرب ئم فلنا جس حى 
تصلي معك الْعِشَاء قال :اشم أو اصبئم قال فرقع رأة إلی السَمَاء وگان کٹر ا مسا 
رقع رأسَة إلى السَّمَاء فقال:(الْجُوم أمَنَة لِلسَّمَّاء فإذا ذهْبَت اللْجُومٌ أتى السّمَاءَ ما 
توعذء وأتا أمَنّة لأصنحابي فإذا ذهَښْت أتى أصنحايي ما يُوعئون» وأصنحابي أمََة لامي 
فإذا ذهب أصنحابي أئى أمَتّي ما يُوعئون(.(صحيح) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم» يرفع رأسه للسماءء ويتضح من الموقف الاتصالي أن 
رفعه رأسه تفکراً فیها. 


ج. الاهتمام بالموضوع. 

۰ قال البخاري :حدًا إسْمَاعيل فال حدئني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنھا قالت: لما اشتگی الئيي صلی الله عليه وَسلّم ذگرت بَعْض نسايِه 
كَبِيسَة رأيَّتَهًا بارأض الحبشَة يُقال لها مَاريَة وكائت آم سلْمَة وم حَبيبَةَ رضي الله 
عثهمًا أن أرض الحبشة فذكرتًا من نها وتصتاويرَ فيهاء فرقم رأة فقال:(أولئك إذا 
مات متهم الرَجْل الصًالح بوا على قبره مَسنيذا ثم صوروا فيه يلك الصُورة أولئك 
شرا الخلق علد الله).(صحيح) 


في هذا الحديث رفع الرسول صلى الله عليه مسلم رأسه اهتماما بالموضوع الذي تتحدث 
به نساؤه» فهن يذكرن حسن التصاوير التي في تلك البلادء فأراد النبي عليه السلام أن يبين لهم 
أن أفعال تلك الأمم جعلتهم شر الناس. 1 


i 1‏ 
م فضائل الصحابةءباب لأن بقاء النبي أمان لأصحابة ...رقم 9 . 
البخاري» كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبرء رقم .٠١٤١١‏ 
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4 قال مسلم:حدئنا بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَزُهيْرٌ بن حرأبٍ وأبُو سعيدٍ الأشَج قالوا 
حدئتا وكيع ح و حذئتا ابن مير حدئتا أبي حدتتا الأعمَش ح و حدتتًا أبُو كريب وَاللفظ 
له حدتا بو مُعَاوية حدئتا الاعَمَش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ن السلمِي 
عن علي قال :گان رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّم ذات يوم جَالسًا وقي يده عُوڏ ينت 
به فرقع رأسَهء فقال:( ما منم من تض إلا وقذ عم مَذزلها من الجِلَّةَ وَالدّار الوا يا 
رول الله فلم تعمل فلا نتکل قال لا اعْمَلوا فل مسر لِمَا لق لۀ تم قرا فامًا س 
اعغطی واتقی وَصدّق بالځنتی إلى قوله يسر للنرّى)'.(صحيح) 

e A aE O 

أصحابه هذه الحركة لأنها تركت أثرا في أنفسهم. 
خامساً: عصب الرأس. 


يعصب الإنسان رأسه عند اشتداد المرض به» وقد صورت السنة النبوية هذه الحالة 
في هذا الحديث: 
المرض. 

.٠‏ قال البخاري:حدئنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ الجُعْفِي قال حدئتا وهب بن جرير قال حدتتا أبي 
قال سمغت يعلى بن حکيم عن عگرمَة عن ان عباس قال: خَرج رَسُول الله صلّى الله 
عليه وسلّم فِي مَرَضيه الذي مات فيه عَاصيب رأسَةٌ بخرقةء فقعد على المِذبر قَحَمَِ الله 
وأٿٿى عليه ٿم فال:(ٳِلَهُ لس من الئاس احڌ اَم علي فِي ذشيه وَمَاله من ابي بر بن 
أي فحافة ولو کلت مُتَخِذا من الاس خيلا لائخَذت آبا بكر خليلا ولكِن حل الإسلام 
أفضل» سنذوا عي كل خوْخة في هذا المَسنجد عير خواخة أبي بكر).(صحيح) 

فالرسول صلى الله عليه وسلم عصب رأسه»ء وقد بين الموقف الاتصالي أن عصبه رأسه 

لشدة المرض الذي ألم به. 


ر مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. ۰ رقم .۲1٤۷‏ 
البخاري» کتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد» رقم 1Y‏ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


E 


سادساً: تحريك الرأس. 


يحرك الإنسان رأسه للأسفل أو الأعلى دلاله على أمر» وقد وضحت السنة النبوية 
المطهرة بعض هذه الدلالات ومنها: 


۳ قال البخاري:حدئٽا سليْمَان بن حراب حئتا حَمَاد بن زد عن ايت عن اتس 
رضي الله عَٿۀ قال صلی الي صلی الله عله وَسلّم الصبَحَ قريبا من خير بغلس ئم 
قال:(اللّة أكبرأ خربّت حبر إلا إذا زلا يسَاحَة قوم فْسَاءَ صبَاح المُثذرين) فخَرجوا 
يعون في السكك؛ فقتل الأبي صتّى الله عليه وسلَم المُفاٍلة وَسَبَى الذْرَيّهءَ كان في 
ابي صَفيَةُ فصارت إلى دَحَيَّة الكلبي ئم صَارَت إلى لبي صلّى الله عليه وسلّم 
فجعل عتقها صدافهاء فقال عبد العزيز بن صُهَيْب لات يا أا مُحَمّدٍ آلت فلت لأس ما 
أصندقهاء فحرك ابت رأة تصنديقا ل . (صحيح) 


لقد حرك ثابت رأسه بإيماءة التصديق لقول عبد العزيز. 

ب. النفي أوالتأكيد. 
هشام بن زيڊ عن اتس رضي الله عثه: أن يَهُوديًا فل جَاريَة على أوْضتاح لها فققهًا 
بحجر؛ فجيءَ بها إلى اللي صلى الله عليه وسلَّم ويها رمق» فقال:( أقتلك فان 
فأشّارت بر أسها أن لاء م قال التانية فأشارت بر سها أن لاء تم سألها النالئة فاشارت 
برها أن َعَم فقئلة ابي صلّى الله عليه وَسلّمَ بحَجَريّن .(صحيح) 

فهذه الجارية تعجز عن الكلامء فهي في الرمق الأخيرء فاستخدمت حركات رأسها لتعبر 
بها عما عجز اللسان عن قولهء وقد يستخدم الإنسان السليم حركات رأسه للغرض نفسه. 


وذكر ابن حجر في معنى الحديث: سياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينةء 
وإنما أخذ بإقراره» وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة(. 


فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية بل بإقراره. 


إن الإنسان كثيرا ما يحرك رأسه»ء لكن بحعض هذه الحركات تحمل معاني واضحة 
للمستقبل» فقد يحركها تصديقا لقول» أو نفي لشيء وتأكيدا لآخر. 


أ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء رقم .٤٠٠٠‏ 
2 البخاري»ء كتاب الديات» باب من أقاد بحجر»ء رقم 1۸۷۹. 
ابن حجرء فتح الباري» كتاب الديات»ء باب من أقاد بحجرء رقم 1۸۷۹. 
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۲ صرب العنقى. 


وفيه: 


1 


e 
ث الثالث‎ 


حركة العنق. 
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يحرك الإنسان عنقه دلالة على شيء» وقد يجأ العنق دلالة على العقاب» وقد وضحت 
السنة النبوية بعض دلالة حركة العنق ومنها: 
أولاً: ربط العنق. 
إذا ربط الإنسان من عنقه فهذا دلالة على تمكن الرابط منه» وقد صورت السنة هذا 
المشهد من خلال هذا الحديث: 
التمكين. 
إنمعيل بن سام عن علقَمَة بن وَائِلٍ عن أبيه قال: أي رَسُول الله صلى الله عليه 
وسم برجل فل رجلا فاقاد ولي المقئول ملةء فانطلق به وفي عُنقه نِسْعَة يَجْرُهَاء قلا 
أنبَّر قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم:( الفايِل والمقثول في التار)ء فاتى رَجْلّ 
الرَجْل فقال ل مَقالة رَسُول الله صلّى الله عليه وْسلّمّ فخلى عله .(صحيح) 
غريب الحديث: نسعة في علقه: سير مَضفور يُجعل زماما للبعير وغيره. 
في هذا الحديث تمكين ولي المقتول من القاتلء فربطه من عنقهء وله مطلق التصرف 
فيما بعد من قتل أو عفو. 


1 ت e‏ ن 
مسلم»› كتأب القسامة والمحاربين والقصاأاص والديات»› باب صحة الإقرار بالقنل وتمکين ولي القتيل من 
القصاص برقم ۱۹۸۰ . 


ابن الأثير» النهاية في غريب الاش ٤۸/٥٤‏ . 
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ثانياً: ضرب العنق. 

يطعن الإنسان الإنسان في عنقه ليعاقبه على فعل أو قول صدر عنهء وهذا ما ورد في 
الحديث النبوي الشريف: 
العقاب. 

٤‏ قال مسلم:حدئتا زٴهَيرٴ بن حرب حڏئتا روٴح بن عبَادة حدتنا زگريَاءُ بن إسنحق 
حدئتا بُو الزبیر عن جایر بن عبد الله قال: دخل بو بکر يسان على رسُول الله 
صلی الله عليه وَسلّم فوجد الئاس جلوسًا ببَابه لم بوذن لحد مِنهم؛ قال فاذن لابي بكر 
قدخل» شم أقبل عم فاسئاذن فأذن لۀ فوج الَيي صلّى الله عَليْهِ وَسلّم جَالِسًا حولة 
سوه وَاجِمًا سّاكئاء قال فقال: لأئولن شيكا أضنحك اللَبيّ صلّى الله عليه وسل فقال بَا 
رول الله لو ريت بت خارجة ساألثني اللققة فقت إلْها فوَجَات علقهاء فضحك 
رسُول الله صلّى الله عَليِهِ وَسلّمء وقال:( هَن حولي كَمًا رى يَسألتنِي النَفقةء فقام أبُو 
رول الله صلی الله عليه وَسلَّم ما لس عِنده؟ ففلن وَالله لا تال رسول الله صلّى 
الله عليه وَسلَّم شيا أبذا لس علد ٠............إلى‏ آخر الحديث.(صحيح) 

غريب الحديث: يقال وّجاته بالستكين وغيرها وَجا: إذا ضربته بها. 
في هذا الحديث غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه» فأراد أبو بكر أن 

يضرب عنق ابنته عائشة رضي الله عنهماء ويضرب عمر عنق حفصة رضي الله عنهماء 
عقوبة لهما. 


1 
ل كتاب الطلاقءباب بيان أن تخير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنيةء رقم .۱٤١۸‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غریب الأثرء |٥‏ . 
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ثالثاً: إمالة العنق. 


تختلف دلالة إمالة العنق باختلاف الموقف الاتصالي» فقد يكون لمرض أصاب العنق› 
أو تكبر من الشخص› وقد يكون اهتماما بسماع الكلام» وقد ذكر في السنة النبوية النوع الأخير 
فقط: 
التعرف على ماهية الصوت. 


¥ قال مسلم :حدقا عَبِيْد الله بن معاد العثر ي حدَنتا ا حدَتتا شُعَبَةُ عن التُعْمَّان 
بن سالم قال سمغت يعقوب بن عاصيم بن عروة بن مسعود النَقفِي يفول سمغت عبد 
الله بن عَمرو وَجَاءَةُ رَجْل فقال: ما هذا الحديث الذي تُحَدث به تقول إن السَاعة تقوم 
إلى كذا وكَذا؟ فقال سُبْحَان الله أو لا إلة إا اة أو كَلمَة نَحْوَهُمًا لقذ هَمَمّْت أن لا 
احفت أحذا شزئا ابا لما قلت إلكم سرون بغ قليل مرا عظيما يُحرَ الت ويون 
ويون م فال قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلم:( يَخرُج الدَجَالٌ في متي فيَمځث 
أرجّعين لا أذري أربَعين يَوْمًَا أو" أربعين شهرا أو أربعين عَامَّاء فيَبْعث الله عِيسّى ابن 
عداو ثم سل اله ريحا ارده من قبل اشام فلا يبقى على وجه الأرأض أحد فِي قلبه 
مئال ذرة من خير أو إيمَان إا قبضئثة حى لو أن أحَدَكمْ دحل في كَبّد جبل لدخلثةُ 
عليه حئّی تقيضة؛ قال سمعتُها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» قال: فیبقی شرارٌُ 
الاس في خَفَة الطير وأحلام سباع لا رفون مَعْروفا ولا بُذكرُون كرا فيتمل له 
الثلَيطان» فيقول ألا ستَجيبُون؟ فيقولون فما ئامرتاء فيَامرَْهُمْ يعبادَة الأوثان وَهُمّْ في 
مولام ي روه وت عو ور ووو e E‏ کا ا 
دن رزقهم حسن عیشهم» م يذفح في الصور فلا يسمعة أح ا أصغى لیا ورفقع 
ليئاء قال: وأو من يَسْمَعُة رَجْل يوط حوض إبلهء قال فيصعق ويصنعق الداس» ثم 
ير" سبل الله أو“ قال يُذزل الله مطر كانه الطل أو الظطل تمان الشاك فت مئه أجساد 
الاس م بُثقخ فيه أخرَّى فإذا هم قيا يَلظرُونء ثم يقال يا ايها الاس هلمٌ إلى ربكم 
وهم إِنَهم مَسئولون فال: م يقال أخر جوا بث الدّار فيْقال من كم فبْقالٌ من كل ألفٍ 
تشع ماة وتنعة ونعين» فال فذاك يَوْمَ جع الولذان شيبًا وَذلك يوم ُكشتف عن 
ساق" '.(صحیع) 


غريب الحسديث: بُنفخ في الصور فلا يَنْمعه أحذ إلا أصنْعَى ليتا: أي أمال صقحة عثقه 
إليه(". 


فالرجل يميل عنقه اهتماما بالصوت ولي ف على مصدره وماهیته. 


.۲۹ ٤٤۰ الفتن و أشراط الساعةءباب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عیسی»رقم‎ a 
.۳٠/٠»رثألا ابن الأثيرء النهاية في غريب‎ 
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الفصل الثالث 
دلالات السمع والبصر والنطق 
والضحك في السنة النبوية 
وفيه أربعة مباحث: 
.١‏ المبحث الأول: دلالات السمع. 
۲. المبحث الثاني: لغة البصر(العيون). 


۳. المبحث الثالث: النطق (قرائن اللفظ). 
.٤‏ المبحث الرابع: دلالات الضحك. 
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المبحث الأول: السمع. 


۹ 
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تتضح رسالة السمع بإيماءات الوجه حال الاستماع» أوفي مقدار الاستجابة للرسالة 
المسموعةء أو الموقف الاتصالي الذي يحدد إيماءة السمع» وقد سجلث السنة النبوية عدة معان 
لهذه الإيماءات ومنها: 


أولاً: الإعجاب. 

۸ قال ابن ماجه:حدتتا العَبَاس بن عثْمَان الدمشنقي حدتتا الوليد بن ملم حد 
حلظلة بن أيي سقيان أنه سَمِعَ عبد الرحمن YY‏ 
الأيي صلی الل عليه وسم قالت: أنطات على عهد رَسُول الله صلّى الله عله وَسلَم 
لِلة بعد العشَاء تم ئت فقال أن كذت؟ ثلت كذت أستَمِع قَراءَة رَجُل من أصحابك لم 
أنْمَع مئل قراءيه وصوته من أَحَدٍء قالت فقامَ وفْمْت مَعَهٌ حى استَمَع لهء تم التقت إلى 
ففال:( هذا سَالمٌ مَولى أيي حُذيقة الحَمْد لِلّه الّذِي جَعل في متي مث هذا)(. 


لقد أعجبت عائشة رضي الله عنها بقراءة هذا الصحابي»ء حتى أنها أبطأت عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 


* مدار حديث الباب على حنظلة بن أبي سفيان› وهو ثقة حجة: رواه عنه الوليد بن مسلم 
عند ابن ماجه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمانء وابن نمير عند أحمد في 
مستده. 

والرواة فوق المدار: عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن بن سابط. 

قال أبو حاتم في ترجمة عمرو بن عبد الرحمن بن سابط: لم يصح لعبد الرحمن بن سابط 
رؤية ابن عباس(ت:۸٠ه)‏ فكيف لابنه عمرو بن عبد الرحمن ٤‏ 

قلت: وفي حديث الباب أنه سمع عائشة رضي الله عنها(ت:۷٠ه)‏ فكيف يكون ذلك؟ 


أ أخرجه من حديث عائشة: ابن AS ms sS‏ والحاكم في مستدرکه (۳: ۰٠۲)رقم[۰۰۱٥]»‏ 
وأحمد في مسنده رقم[٩۷۹۲٤۲]»‏ والبيهقي في شعب الإیمان(۲: ۳۸۸) رقم[۸٤٠۲].‏ 
2 التقریب( ۱۷۳۲). 
3 قال الحافظ بن حجر في التقريب( )۳۸١۷‏ عبد الرحمن بن سابط: ثقة كثير الإرسال. 
4 الجرح والتعديلء(1: 1۸( 


Al1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


°1 


۹. قال مسلم: حدَئنًا إسنْحَق بن إبراهيم محمد بن المنتّى كلاهُمًَا عن عبد الأعلى 
قال ابن المنئى حذتنِي عبد الاعلى وهو أبو همام حدئنا داوؤذ عن عرو بن سعيدٍ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: أن ضمَادا قڍم مَڱةء وگان من ازاد شئوءَة وگان رقي 
من هَذڊ الريح فسَمِع سُفهاءَ من آهل مَك يفولون إن مُحَمَدا مَجئون» فقال: لوٴ ٽي 
رات هذا الرَجُل لعل الله يَشقيه على يَڌي٬‏ قال فلقَيَهُ فقال: يا محمد ٳئي أرقي مِن هذه 
الريح ون اللَّة يشي على يدي من شاءَ فهل لك فقال رَسُول الله صلّى الله عليه 
وْسَّلم:( إن الحَمد لله نْحْمَذه ونستَعيئة من يهده الله فلا مُضيل له ومن بطلل فلا هادي 
تة و ا ن 0 ن فة وة 0 شرك فة وان سخا ده ورسولة ما بخ قال 
فققال: أعِذ علي كلمَايك هؤلاءء فاعادَه عليه رول الله صتّى الله عليه وسم ثلاث 
مات قال فقال: لقذ سمِعَت قول الكَهنَة وقول السَحَرَة وقول الشَعرَاء فما سمغت مش 
كَلمَايك هؤلاء وقد بان اوی البَخر» قال فقال: هات يدك أبّايعك على الإسلام» قال 
فَبَايَعَةُ فقال رَسول الله صلّى الله عليه وَسلّم على قولْمك قال وَعلى قوْمِي» قال فْبَعث 
رول الله صلّى الله عليه وسلَّمّ سريّةَ فْمَرُوا بقومه فقال صَاحب السّريَة للجيْش هَل 
أصبثُم من هؤلاء شيْئا فقال رَجُل من القوم أصبْت مِذهُم مطهرة فقال رُذوها فان هؤلاء 
قوم ضيمَادا. (صحیج) 

غريب الحديث: ناعوس البحر: هو وسّطه ولجته(. 


إعجاب» فما كان منه إلا أن أسلم. 


ا مسلم» كتاب الجمعةء باب تخفیف الصلاة والخطبةء رقم AA‏ 
ابن الأثير› النهاية في غریب الأثر»٠/١۸.‏ 
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ثانياً: الاهتمام بالأمر. 

. قال البخاري:حذئيي عب الله بن محمد حدئتا عبد الرزًاق أخبرتا مَعْمَرَ عَن أيوبَ 
السختياني وكثر بن كثير بن المُطلب بن أبي وداعة يزيد أحذْهُمَا على الآخر عَنَ 
سَعيد بن جبيْر قال ابن عبّاس: أو ما اتخذ النَْسَاءُ البلطق من قبل آم إسْمَاعيل اتخذت 
ملطقا لنعقي أئرهَا على ساره ثم جَاءَ يها إبْرَاهيم وبابِها إْمَاعيل وهي ثرأضعة حى 
وضَعهمًا علد ابت علد دوْحة فوق زمزم في أعلى السنجد ويس بمَكة يَوْمَيِّذزٍ أحَدّ 
وليس بها مَاءَ فوضعهما هناك ووضع علذَهُمًا جربا فيه تمر وسقاءٌ فيه مَاءَ تم قگى 
راهيم ملطلقا فئيعثة أم إسنْمَاعيل فقالت يا إِبرَاهيم أيْنَ ذهب وتثرأتا بهذا الوّادي الذي 
ليس فيه إلس ولا شَيءَ فقالت له ذلك مرارّا وجعل لا يلتفت إليْها فقالت له أللَهُ الذي 
أَرك بهذا قال َعَم قالت إذن لا ضعا ثم رَجَعَت فائطلق راهيم حٌى إذا كان عند 
اة حَيْث لا وة استقبل بوجهه ابت ئم دعا بهؤلاء الكَلِمَات ورَفع يَدَيْهِ فقال رب 
إي أنكلت من ريي بواد غير ذي زرأع علد بيك المُحَرم حى بلغ يشكرأون 
وَجَعلت آم إسنمَاعيل ترأضيع إسنْمَاعيل شرب من ذلك المَاء حى إذا نِد ما في السقَاء 
عَطشت وَعَطش اينما ............... فهبطت من الصقا حى إذا بلغت الوّادي رفعت 
طرف درأعها ثم سَعت سي الإلْسّان المَجهود حى جَاوَزّت الوّادي م أت المروةً 
فقامت عليْها وتظرآت هل رى أحدا فلم ر أحذا فقعلت ذلك سبع مرت قال ابن عباس 
قال التيي صلى الله عليه وَسلّم فذلِك سغي الاس بَيْنَهُمًَا فلمًا أشرفت على المروَةٍ 
معت ص وتا فقالت صه ثري نها تم تَسْمَعَت فسعت أيْضنًا فقالت قد أسْمَعت إن 
گان عندك غواث فإذا هي بالملك علد موضيع زمزم کو الکو 
الطويل .(صحيح) 

غريب الحديث: يتلبط أي يتقلب في الأرض(. 
غواث: بالضم والكسر أي إغاثة(. 
في هذا الحديث سمعت أم إسماعيل صوتا وهي تبحث عن الماءء وقد بين الموقف 
الاتصالي إيماءة السمع هناء وهي الاهتمام بالصوت وماهيته» والتعرف على مصدره 
فخاطبت نفسها أن اسكتي وأرخت أذنيهاء لأنها تريد مغيثا لها ولولدها. 


m1‏ چ 

البخاري» کتاب الأنبیاء» باب قوله تعالی:(واتخذ الله ابراهیم خلیلا)ءرقم .٠٠٠١‏ 
2 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث»ء .۱۸۲/١‏ 
ابن الأثرء النهاية في غريب الحديث)١/٤١٠.‏ 
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تعد العيون مصدرا رئيسيا للمعلومات» فمن خلال ايماءات العيون وحرکاتها نستطيع 


ولقد صورت السنة النبوية لقطات تعبر فيها العيون عن الكثير من الرسائل التي 


تصدر ها ومنها: 
أولا:احمرار العينين. 


احمرار العينين عتد غضب الصحابي رضي الله عنه: 
الغخضب. 


.١ 


قال مسلم:حدئتا يى بن حَبيب الحارڻي حدئئا حَمَاد بن زد عن إسنحق وهو 
انن سويد أن ابا قاد حئث فال څئا عند عِمران بن خُصيِن في رهط مٿا وفيا بُشيرُ 
ِن كخ فحنا عمرآن ومذ قا: قال رول الله صكّى الله عليه وَسّم:( الحياءُ حبر 
ه) فال أو قال الحياءٌ كله خير فقال: شير ب كعْب نّا لذ في بَخض الكثب أو 
الحِكْمَة أن مئه سكينة ووقار لله وة ضَعفاء قال: فغضيب عمران حى اخمَركًا عينَاه 
وقال: ألا أرّاني حك عن رسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم وتُعَارض فيه قال: فأعاد 
عران الحديث قال فأعاد بُشَيرٌ فغضيب عمران قال فما زلنا تقول فيه إِلَهُ ما يا أا 
تُجيْدٍ لَه لا باس بها .(صحيح) 
من هذا الحديث نلحظ أن غضب عمران كان واضحا في احمرار عينيهء ولقد احمرت 


عینا عمران غضبا لکلام بشیر ومعارضته کلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام 
الحكماء» وهذا حال المسلم لا يقدم كلاما على كلام الله وكلام رسوله. 


1 
مسلم» كتاب الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضلةء رقم ۳۷. 
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ثانياً: البكاء. 


تعسد الدموع التي تنهمر من العينين ذات رسالة قوية تتركها في المستقبلء وتختلف 


أنواع الدموع كدموع الحزن أو دموع الفرح أو دموع القهر والغيظء يعرف ذلك من الموقف 
الاتصالي. 


أ. الحزن والرحمة. 


.۲ 


قال البخاري:حدئتا الحَسٌ بن عبد العزيز حذئنا يَحَيّى بن حَسَانَ حذقنا فرش 
هو اب حَيَانَ عن ابت عن ٿس بن مَالِِ رَضبي الله عَلۀ قال تخلتا مَحَ رسُول الله 
صَلى الله عيْه وَسلّمّ على أبي سيف القن وكانَ ظثر لِإيْرَاهيم عليه السَلام» فأخذ 
رسو الله صى الله عليه وَسلّمَ راهيم فقبلة وَتَمَه مم دَخلتا عليه بعد ذلك وَإبْرَاهيمْ 
يَجُود بتضبه فجَعلت عبتا رَسُول الله ص الله عليه و 


تذرفان فقال له عبد الرحمن 
بن عَوفٍ رضي الله علة: وَألت يا رَسُول الله؟ فقال يا ابن عوافو: الها رَحْمَة ثم 
اا کی فل م ا عليه وَسلّمَ:(اِنٌ العين تدمع والقب يحزن ولا تقول إلاما 
براضّی ربا وا براك يا راهيم لمَخزوئون) .(صحيح) 


غريب الحديث: ظئرا لإبراهيم أي أبا من الرضاعة(. 


الععين تبرز أكبر مظاهر الحزن» من خلال الدموع الفائضة منهاء فالرسول صلى الله 


کید وتا لم دا کر ی ن و یرای کر ع 


2 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث)١/١١٠.‏ 
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۳. قال البخاري:حدتتا إسنْمَاعيل بن عبد الله قال حدتِي مالك عن أبي اللَضر 
MS RS‏ 
عة أن رَسول الله صلًى الله عليِهِ وَسلّم جلس على المِذبّر فقال:(إِن عبّدا حَيّرَهُ الله 
بين ان يُوَيَۀ من زَهرَة اليا ما شَاءَ وَبَيْن ما عِدهُ فاختار ما عِندهً) فبگى أو بكر 
وقال: فدَيْتاك يابايا وأمَهايتاء فْعَجبتًا له» وقال الاس انظرُوا إلى هذا 
رَسُول الله صل الله عليه وسم عن عبد خَيَرَهُ الله بين أن وتي من زَهرَءَ الدٽيَا وبين 
ما علده وهو يفول فياك بآبَاِتا ومَهايتاء فان رسُول اله صتلى اله علنه وننلم ف 
المَخَيّرَ وان بو بگر هو أَعلمَتًا به وقال رَسُول الله صلی الله عليه وسلّم إن من أسّ 
الئاس علي فِي صُحبَيه ماله ابا بکر ولو کت متَخڏا خيلا من امي لائخَڏت ابا بكر 
إلا خلَّة الإسلام لا بقن في المَسنيد خوخة إلا خَوْحَة أيي بكر .(صحيح) 
لقد بكى أبو بكر رضي الله عنه حزنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفارقهم بالموت» 
وكان وحده هو الذي فهم قول الرسول عليه السلام. 
ب. الإيمان والخشوع 


04 قال البخاري:حدئتا مسد حدٿتا يَخيِى عن عبد الله قال حدئِي خُبَيْبُ بن عبد 
الرخمن عن حقص بن عاصيم عن ابي هريره رضي الله عَلۀ عن الٽبي صلی الله 
عليه وَسْلّم قال:(سبْعَة يُظلهم الله تعالى في ظله يَوْم لا ظل إلا ظلة إمَام عدل وشا 
انى عاد الله ورل فة على فى لاجد ر ركان تحانا في الله نكما علد 
وثقرقا عليه وَرَجْل ذعئثة امرآة ذا ملصيب وَجَمَال ققال إئي أخاف الله وَرَجل تصق 
بصَدقة فأخقاها حٌى لا تَعْلم شمَالة ما ثثفق يَمِيئة وجل ذكرَ الله حَاليًا فقاضَت 


عينا) ". (صحیج) 


إن الوقوف بين يدي الله ومناجاتهء لتترك في نفس المؤمن الكثيرء ومنها أن تفيض عيناه 
خوفا من عقاب الله وطمعا كذلك في رحمته ورضاه. 


1 البخاريء كتاب المناقب» باب هجرة النبي وأصحابة إلى المدينةءرقم .۳۹۰٤‏ 


2 البخاريءكتاب الزكاةءباب الصدقة باليمين» رقم .٠٤١۳‏ 
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0„ قال البخاري:حدئتِي إسحاق بن إبراهيم أَخْبَرتا عبد الله بن إذريس قال سمغت 
CIT ESE‏ 
ن اعسوم واا ف ارمر قال: الطلقوا حگی الوا رونتة خا فان بها امرآء م 
المشنركين معها كاب من حاطب بن أيي بلَئعَة إلى المُشنركينءَ فأذركتاهَا سير على 
عير لها حَيْث قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم فقلنا الكتاب٬‏ فقالت ما معنا كاب 
فاتختاھا فالتمنا فلم تَر کتابا فلا ما ذب رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم لرن 
اكاب أو للْجردتك فلمًا أت الج أهْوّت إلى خجزتها وهي مُحتَجزة يكِسًاء فأخرجثه 
فائطلقنا بها إلى رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال عُمَرُ يا رسول اللَّه: قد خان الله 
ورَسولة وّالمُؤّمنين فذعنِي فلأضرب عَقهُ عنقهء فقال اليي صلّى الله عليه وَسلّمَّ ما حملك 
Sp E‏ وال بي ان لا اقرن هر االله ور الى ن 
SS‏ ۽ صلی 
الله عليه وسلم صدق ولا تقولا له إلا حَيْراء فقال عُمَرُ إِلَهُ قذ ٠‏ خان الله ورسولة 
والمَوّمِنِين فدعتِي فلأضرب عَقَهُ فة عَلقةء فقال الس من أهل بذر؟ فقال: (لعل الله اطلع إلى 
a SS‏ م فدمعت عبد 
i‏ ا ا Tg ST‏ 
أهل بدر وفضلمهم» ما كان من عمر إلا أن تدمع عيناه إيمانا وتسليما لحكم الله 
ورسوله. 

ج. الفرح. 

.0٦‏ قال البخاري: حدتتا أو جَعفر المَتادي حدئتا روح حدئتا سَعيذ بن أبي عَرُوبَة 
عن فاده عن اٽس بن مالك أن تبي الله صلی الله عله وَْسلّمٌ قال لبي بن كَخب:(إن 
الله أمَرتِي أن قراف الفرٴآن) قال: الله سمّاِي لك؟ قال: نعم قال وقد ذکرات عند رب 
العالمين قال: نعم فذرقت عيناد عینّاه 7.) صحیح) 

قال ابن حجر: إما فرحا وسرورا بذلك» و إما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك 

النعمة. 


إن العين قد تدمع من شدة الفرح» وهاهي دموع أبي تنزل فرحا لذكر الله سبحانه وتعالى 
لاسمه» والذي يحدد ذلك هو الموقف الاتصالي الحاصل 


1 البخاريءكتاب المغازي باب فضل من شهد بدراء رقم ۳۹۸۲. 
2 البخاريء کتاب التفسير »رقم 9 . 


3 ابن حجر»› أحمد بن علي العسقلاني ۰( م()))» فتح الباري بشرح صحیح البخاري»› بيت الأفكار 
الدوليةء باب مناقب أبي بن کعب»رقم ۳۸۰۹. 
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د. القهر. 

۷. قال البخاري:حتتا عبان أخبرتا عبد الله أخبرتًا يوس عن الزُهري قال 
أخبرتِي علي بن الحُسيْن أن سين بن علي عليْهمَا السَلام اخبَرَهُ أن عليًا قال:گاتت لي 
شارف من تصييي من المَتَم يوم بذر» وگان الب صلّى الله عليه وَسلّمّ أخطانِي 
ارفا من الخمس فلمًا أرذت أن أبْتيِي بفاطمَة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
واعذت رجلا صواغا من بتي قيتقاع أن يرتحل مَعِي» فتاتي بإتخر أرذت أن أبيعَه 
الصُوّاغين وأسنتعين به فِي وليمَة عرسي فبِيتًا أتا أجْمَعُ لشارفي ماعا من الاقتاب 
والغراير والحبال وشارفاي متاختان إلى جب حجرة رجُل من الالصار» رَجَعّت حين 
جَمَْت مَا جَمَعَت؛ فإذا شارفاي قذ اجب مهما وبقرت خوَاصرُهُمًا وأخذ من 

تي حين رأِت ذلك المَثظر مِنْهْمَاء فقلت من فعل هذا؟ فقالوا قعل 
حَمَزةٌ بن عبد المطلب وهو في هذا البَيْت فِي شرب من الألصار» فائطلقت حى أذخْلَ 
عى اليي صلى الله عليه وسم وَعِلدة زي بن حارئةء قعرف التي 
َسَلّمَ في وّجهي الذي لقيتء فقال لبي صلّى الله عليه وسلّم: aT‏ 
اللہ ما رات کالنم ق عا خز٤‏ على ناذه“ فاج أَسيِمَتَهْمَا وبقرَ خَواصرهُمًَا وها 
هو ذا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شرأبًء فعا النيي صلی الله عليه وَسلّم بر ائه فارادى ئم ر انطلی 
يَمْثيي واتَبَعنة أا وزيذ بن حارئة حى جاءَ البَيْت الذي فيه حمْزة فاستاذن فأذئوا لهب 
ا فق رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم يلوم حَمْزَةٌ فيمًا قعل فإذا حمزه 
قد تمل مُحمرة عيذ eS‏ 
فتظر إلى رَكَبيه ئم صعد الظرَ فنظر إلى سْرَيِه ئم صَعَّدَ اللظرَ فتَظرَ إلى وجهه نم 
e‏ 
فتكص رَسُول الله صلّى الله عله وَسلّمّ على عَبيِه القهقرّى وخرجتا e‏ 
غريب الحديث: شارف أي ناقة.الاذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الري( 


الأقتاب: مفردها قتب» هو للجمل كالسرج للفرس ERG‏ : القطو(). 


قال ابن حجر قوله: ( فلم أملك عيني حبن رايت ) في رواية الكشميهني " حيث ر أيت 
" والمراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له 


أبادهمَاء 


1 البخاريء أبواب الخمس» باب فرض الخمس» رقم ۹. 

2 ابن الأثير» النهاية في غريب الأثر» .٠١۸/١‏ 

3 المرجع السابق٤٤/۹٠.‏ 

4 المرجع السابق»٠/١۷٠.‏ 

5المرجع السابق١٠/۸٦1.‏ 

2 ابن حجر فتح الباري»ء أبواب الخمس» باب فرض الخمس»۲/ ۰۱٤٤٩٦‏ رقم .٠٠۹۱‏ 
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ثالثاً: إطالة النظر. 


ينظر الإنسان لشيء ماء لكن إطالة النظر تحمل دلالة أخرىء» فقد تكون انبهارا من 
الموقف أو لتعرف على ماهيته» وقد كانت دلالة إطالة النظر في هذا الحديث دلالة الافتنان 
بالمرأة وحسنها: 


الافتنان. 


۸. قال البخاري:حدتتا بُو اليمَان أخبرتا شُعَيْب عن الزُهري قال أخبرَتِي سليْمَان 
جن سار أخبرتي عبذ الله بن عباس رضي الله عَنْهمًا قال أرادف رَسُول الله صلّى 
الله عليه وسلّم القضل بن عَبّاس يوم التَحر خلفة على عَجُز راحلهء وكان القضل 
رجا وَضييئا قوقف الَبيٌ صكى الله عليه وَْسلَمَ لئاس يُقتيهم وأقبلت امرأةٌ من خثعمَ 
وضييئة شسنتقتي رسُول الله صلى الله عليه وَسلّمء فطفق الفضل يَذظرُ إلبْها وأعْجبَه 
ئها فالئقت الئيي لى الله عليه وَسلّم والقضَل يَذْظْرٌ ليها فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وَجهة عن اللظر إلِيها فقالت يا رَسُول الله:(إن فريضة الله فِي الحَجٌ على 
عباده أذركت أيي شَيّْخا كييرا لا ينتطيع أن يسئوي على الرًاحلة فهل يقضيي عه أن 
أحُحٌ علة قال َعَم .(صحيح) 
العين هي البريد للقلب والعقل» وأول ما يُفتن في الإنسانء ومن إطالة النظر من الفضل رضي 
الله عنه نلحظ الافتنانء ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعديل وجه الفضل 
رضي الله عنه» وعلى المسلم كذلك أن يغض بصره عما حرم اللهء فلا يطلق لعينه العنان بل 
يحفظها لأمر الله عز وجل له بذلك (ثل للمُوّمنين يَخْضوا من أبصارهم وَيَحقظوا روجهم للك 
أزكى لهم إن الله خبير" بمَّا يصتغون)(. 
رابعاً: الغمز بالعين. 

يستخدم الغمز بالعين للاستهزاءء أو للأمر بخفية دون إشعار الآخرين بالأمر» كما 
تكون لخيانة شخص» وقد بينت السنة بعض هذه الدلالات ومنها: 
أ. الأمر. 

۹. قال البخاري:حذتتا أحْمَذ بن عيسّى قال حدنتا ابن وهب فال أخبرتا عَمرو أ 
محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدئۀ عن عرو عَنَ عَايِشة قالت:دَخَل علي رسو الله 
صَلى الله عليه وسم وعدي جاريتان تُعََيان بغتاء بُعاث» فاضنْطجَعَ على الفرَاش 
وحول وَجهة ودخل بُو بكر فاثئهريي وقال مزْمَارَة الشَيْطان عند اللي صلّى الله عله 


1 البخاريء كتاب الإستئذانءباب قول الله تعالى:(يا يها الذین آمنوا لا تددخلوا بیوتا..)ءرقم 1۲۲۸. 


.)٠:رونلا(‎ )٠:رونلا(‎ 2 
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وَسَلم؟ فأاقبل عليه رَسُول الله عليه السّلام فقال: دَعَهمَا فلمًا غفل غمزتهمًا فخَرجتًا 
وان يوم عيد يلعب السوذان بالئرّق والحراب فإمًا سَألت البي صَلّى الله عليه وَسلّم 
وما فال شين تذظرين فقلت َعَم فاقامتِي وَرَاءَهُ حَڏي على خڏهِ وهو يفول ذوتگم يا 
بي أرفدة حى إذا ملت قال حبك فلت َعَم فال فاذهيي ..(صحيح) 
لإيماءات الغمز في العين الكثير من المعاني» فالغمز قد يكون للأمر أو الاستهزاءء والذي 
يحدد المراد منها هو الموقف الاتصالي الذي أرسلت فيه الرسالةء وهنا أرادت السيدة عائشة 
إنقاذ الجاريتين من غضب أبي بكر رضي الله عنه فغمزتهما لتخرجا. 
ب. الخيانة. 
٠‏ قال النسائي: أخټرتا القاسمُ بن زکريًا بن ديئار قال حدئني اخم بن مقضل 
قال حدَئتا ساط قال زعم السڌي عن مَصنعَب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فشح 
مَكة أمُّن رول اله صلّى الله عليه وَسلّمَ الاس إلا أربَعَة تفر وامرأتيْن»وقال: 
(اقئلوهم ون وجدموهم متعلقين باسئار الكَعبَةَء عکرمَة بن أي جهلء وَعَبْذ الله بن 
حخطل ومقيس بن صبَابَةء وَعبّد الله بن سعد بن أبي السرٴح» فأمًا عَبْد الله بُ خطل 
فاذرك وهو مُتَعلق يأستار الكَعْبَة فاستَبق إِليِه سعد بن حُريْث وعَمار دن يار فسبق 
سَعيد عمًارا وكان أشَب الرجلين فقة؛ وأمّا مقس بن صَبَابة فاذرَكَة الاس فِي السُوق 
فقئوة؛ وما عكرمَة فركب البَحر فأاصابثهُم عاصيفء فقال أصتحاب السَفِيتَة: أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تخي عنكم شيا هَاهتاء فقال عكرمَة: وَاللّه لن لم يجيي مِن البَحر إلا 
الإخلاص لا يجيي في البرٌ عَيْره الهم إن لك علي عهدا إن أت عافيتتِي مِمًا آنا فيه 


و اء 


أن آتي مُحَمَدا صلی الله عليه وَسَلمَّ حٌى أضَع يدي في يده فلاجدئۀ عو گريماء فجاءَ 
فاسنلم وما عَبذ الله بن سعد بن أبي السّرٴح فإِلَهُ اتبا علد عْثمَانَ بن عَانَ لما دعا 
رَسُول الله صلّى الله عَلبِهِ وْسلّم الاس إلى البَيْعَة جَاءَ به حَكَّى أوققة على الي صتى 
الله عليه وَسلّم» قال يا رَسُول الله بايغ عبد الله قال فرع رأة فتَظرَ يِه ثلاثا كل 
ذلك اَی فبايَعَة بعد ثلاث ثم اقل على أصنحابه فقا أمَا كان فيكم رَجل رشي يوم 
الى هذا حيْث رآڼِي فقت يدي عن بَيْعته فيقئۀء فقالوا وما يُذرينا يا رَسُول الله ما في 
تضبك؟ هلا أوْمَات لينا بعيّنك: فال:( إِلَهُ لا يبعي لتبئ أن يون له خائئة أعَيْن)(. 


1 البخاري»كتاب الجمعةءباب الحراب والدرق يوم العيد »رقم ٤٩‏ ۹. 
٤ ۲ > 3 2‏ 
أخرجه من حدیث سعد بن أبي وقاص: أبو داود في سننه رقم[۹[]۲۹۸۳٥٤٤]ءوالنسائي‏ في سنه رقم[ 
٤٠۷‏ وأبو يعلى قي مسنده(۲: )٠٠١‏ رقم[۷٥۷]ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه رقم .]٤٠٤[‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


3 


لقد وضح الحديث الشريف عدم جواز خائنة الأعين» وهي نوع من الخيانة لا ينبغي للمسلم 
فعله. 


: مدار حديث الباب على أحمد بن مفضل: رواه عنه عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود وأبي 
يعلى في مسنده» والقاسم بن زكريا بن دينار عند النسائي» والرواة فوق المدار :صحابي وثقة 
وصدوق يهم رمي بالتشيع وصدوق كثير الخطأً يغرب '/ء فحديث الباب ضعيف. 


خامسا: النظر. 
إن الإنسان ينظر لشيء ماء لكن نظره وطريقة نظره تختلف باختلاف الموقف 
والحاجة من النظر» فقد ينظر نظرة حسد وهي نظرة لا تخفى على ذي بصيرة»ء أو لطلب 


حاجة يعجز عن التصريح بطلبها فتلمح ذلك في عينيه» ومن خلال هذه الأحاديث سنقف على 
لغة للعيون يوضح الموقف الاتصالي دلالتها ومنها: 
أ. الحسد (الإصابة بالعين). 
ا قال ابن ماجه:حدنتا هشم بن عمّار حدتنا سُقيان عن الزُهري عن أبي أمَامَةَ 
ِن سّهل بن حتيّق فال: مر عار بن ربيعة يهل بن حتف وهو يشل ققال:لخ أرَ 
گاليوم ولا جلد مُخَبَاوء فما ليث أن يط به فاي يه التَبيٌ صَّى الله عليه وَسلّمَ فقيل ل 
أذرك سهلا صريعا قال من تَتَهمُون به؟ قالوا عَامِرَ بن ربيعةءقال:(علام يقل أحذكم 
أَخَاهُ إذا رأى أَحد له بالبركة 
يئوض فيضيل وَجهة وييِهِ إلى المرافقين وركبتيه وذاخلة إزاره وَأمَرَهُ أن يَصبً عليه 
فال سقيان قال مَعمَرَّ عن الزأهري وَأمَرَّهُ أن يكفا الإنَاء من خلفه. (صحيح) 


LT 


من أخيه مَا يجب فليذغ م دعا يمَاء قامَرَ عامر٣‏ أن 


غريب الحديث: ولا جلد مُخَبَاة المخبًاة الجارية التي في خذرها لم فزوج بعد لأن صيَانتها بلغ 
ممن قد تزوّجّت(. 
- فلبط به أي صُرع وسقط على الأرض(. 


قد ذكر ابن القيم أقول العلماء في تفسير الإصابة بالعين وتوسع في تخريجها. 


1 قال ابن حجر في التقریب(۸۸٦٦)‏ مصعب بن سعد: ثقةء و(۳٦٤)‏ اسماعيل بن عبد الرحمن بن ؟أبي 
كريمة:صدوق يهم رمي بالتشيع» و(١۳۲)‏ أسباط بن نصر الهمذاني: صدوق كثير الخطا يغرب. 

أخرجه من حديث أسعد بن سعد بن حنیف: ابن حبان في صحیحه(۱۳: )٤٧۰‏ رقم[ ١۱۰٣‏ ]ءوابن ماجه في 
سننه رقم[۰۹٥]ء‏ وأحمد في مسنده رقم[١١١٠٠]ء‏ ومالك في الموطا رقم[١٤۷١].‏ 

ابن الأثير» النهاية في غريب الأثر»٠/۴.‏ 

* المرجع السابقء .۲۲٠/٤‏ 

5 للمزيد انظر: ابن القيم» الطب النبوي» دار الدعوةء الإسكندرية» ط۱ء» ص۳۹١-۸٤١.‏ 
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في هذا الحديث الموقف الاتصالي هو الذي حدد إيماءة العين» وأنها تحمل الحسدء 
فعامر لما وقع نظره على جلد سهل أعجبه وتكلم بذلك»فعرف حسده له ولذلك اتهموه» و هنا 
أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوع الحسد بسبب النظر. 
* مدار حديث الباب على محمد بن شهاب الزهري: رواه عنه سفيان بن عيينة عند ابن ماجه 
> وعد الله بن أويس الأصبحي عند أحمدء واسحاق بن يحي الكالبي عند ابن حبان في 
صحيحه» والرواة فوق المدار صحابيان: فحديث الباب صحيح. 


۲ قال البخاري:حدئتا إبنحاق بن تصنر حئٿتا عبد الرراق عن معمر عن همام 
عن أبي هريره رضي الله عله عن الئّبي صَلّى الله عليه وسلّم فال:(العيْنْ حق وتهى 
عن الوشنم) .(صحيح) 
قد أكد النبي عليه الصلاة والسلام وقوع الحسد وسماه العينء لأن العين هي آلة 


.٣‏ قال البخاري:حڌئي مُحَمَدُ بن عټي حڏٿٽا عيسى ن پُوئس عن عم بن سعيڊ 
قال اخبربي ابن أيي مُليكة أن با عَمرو ذكوان مولى عائشة أخيرة أن عَائِشة گائت 
ل ا من ب لعل ان زرل الله کی الق ع رک فی ف ی وی 
يمي وبين مسري وٽخري وان الله جَمَعَ بين ريقي وريقه علد موټه َخَلَ علي عب 
الترحن وه الراك وكا ةة رول الل ص الله عليه وسم فراة بطر اله 


چم 4 


وعرقت أله يحب السوّاكء فقلت آَحْذه لك؟ فاشار برأسيه أن تَعَمْ فتتاولئة فاش عليه 
وفلت أليئة لك فاشار براسيه أن نَعَم فليّلئة فامَرَّهُ وبين يديه ركوة أو عَلبَة يثك عُمَر 
فيها مَاءَ فجعل يُذخل يديه في المَاء فيَمْسَح هما وجهة يفول:( لا إل إلا الله إن لِلموأت 
سّكرات ئم صب يده فجَعَل يفول فِي الرقفيق الأعلى حى فيض ومَالتٌ 
يذه).(صحیج) 
قد يعجز اللسان أحيانا عن الطلب» لمرض أصابه أو خوفبء فتأتي إيماءة العين لتطلب 
الذي عجز اللسان عن طلبهء وقد يكون الطلب بلا عجزء وحال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند مرضه الذي مات فيه صعوبة الكلام لشدة سكرات الموت فجاء الطلب بالعين. 


ا البخاري» كتاب الطب باب العين حق» رقم .٥۷٤١‏ 
البخاريءكتاب المغازيءباب مرض النبي ووفاتهءرقم ۹ 
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٤‏ قال مسلم: حدئٽا شيْبَان بن فرُوخ حدئتا بُو الأشنهب عن ابي نضرةَ عن أي 
سعيد الخُذري قال: بيْْمَا نحن فِي سقر مَعَ الَبي صَلى الله عله وْسلّمَ لذ جَاءَ رَجْلّ 
على راحلة لۀء قال فجَعل صرف بَصَرَهُ يميا وَشبمًالا فقال رَسُول الله صّى الله عله 
وَسَّلم:( من گان مَعَهُ فض ظهر فَليعُذ يه على من لا ظهرَ لۀ ومن كَانَ له فضل مر“ 
زا فقیعذ به على من لا زرا لۀ قال فذكرَ من أصتاف المَال ما ذكرَ حٌى راتا أ لا 
حَق لأحدٍ ما في فضل).(صحيحج) 

غريب الحديث: يصرف بصره يمينا وشمالا: متعرضا لشيء يدفع به حاجته(. 


کانت إيماءات عيني الصحابي تحمل طلبه لشيء يدفع به عن نفسه شدة الفقرء فهو لم يتكلم 
بل كانت لغة عينيه كفيلة بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فحث الصحب رضي الله عنهم 
على التصدق بفضول أموالهم. 
ج. الاهتمام والحب. 
قال البخاري:حئتا صدقة حذئتا ان عيبنة حذثتا ُو مُوسّى عن الحسن سيه 
َا بكرةٌ سمغت الَييٌ صلى الل عليه وَسلّمّ على الملبر والصَسَنٌ إلى جلبه ينظ إلى 
الئاس مَرۀ وليه مر وَيَثول:(ابتِي هذا سيد ولعل الله أن بُصلح به بين فئتين مر“ 
السُّمین).(صحیح) 
تكرار النظر لشخص قد یکون وجلا منه» أو حبا له واهتماما به» وهذا ما کان من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حق الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


1 2 ا 
مسلم» كتاب اللقطةء باب استحباب المؤاساة في فضل المال»› رقم ۱۷۲۸. 
النووي» يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»› دار عالم الكتب» الرياض» ط۴ ۰٠٠٠ء‏ 
كتاب اللقطةء باب استحباب المؤاساة في فضل المال› رقم .TYYA‏ 
2 البخاري باب المناقب »جاب مناقب الحسن والحسين)١٤۳۷.‏ 
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ك الاستنكار. 


٠‏ قال مسلم:حدئتا أو جعفر مُحمَّد بن الصاح ويو بكر بن أبي شيْبَة وتقاربا 
a TT‏ 
گر عن هلال بن ابي ميْمُوئة عن عطاء بن سار عن مُعَاويَة بن الحم السلمِي قال: 
ّنا أا أصلي مَعَ رول الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذ عطس رَجل من القوم ففشت 
يرحمك اة فرماز القوم يأبصارهم ففلت وا فكل ماف ما شا شظر 1 
فجعلوا يضربُون بايديهم على افخاذهم؛ فلم راينهم يُصمئوتنِي لكي سكت فما صلی 
رول اله صلّى الله عليه وَسلّم فيأيي هو وأمي ما رأث مَعلْمًا قبل ولا بَعدهُ أحر“ 


فيها شيءَ من كلام الاس إَِما هو البح والتكبيرُ راء الفرّآن) أو كما قال سول 
الله صلی الله عليه وَسلّم فلت يا رَسُول الله إلي حديث عهد بجاهليّةَ وقد جاء الله 
يالإسلام ون مِنّا رجالا يأئون الكَمَارَ ........... إلى آخر الحديث الطويل .(صحيح) 
إن العين في الإنسان تتكلم بدون صوت» فالصحابة أرادوا استتكار كلام معاوية دون أ 
ر كلام معاوية دون أن 
يتكلموا هم كذلك» فرموه بابصارهم حتی یسکت. 


1 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحتهاء رقم A4‏ 
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ه.الإقرار. 
¥۷ قسال البخاري:حتا محمد بن مقايل ابو الحسن أخبّرتا عبد الله أحبرتا يوس 


عن الزأهري قال أخبرآتي أبُو أمَامَة بن سل بن حُتيف الالصارئ أن ابن عباس أخبر؛ 
أن خاد بن الوليد الذي يقال له سيه سيف الله أخبَرهٌ أله دحل مع رسُول الله صلی الله 
عليه وَسلّم على مَيْمُونَة وهي خالثةُ و خالة ابن عباس فوج عندها ضبًا مَحنُودا ق 
قدمت يه أخنها حفيد ٠ه‏ يلت الحارث من تج فقدَمَّت الط لرسول الله صلى الله علب 
وتا وکان قلعا بق ب لطتام حى حه يُحدّث يه ویْسَمٌی لهء فاهوّی رسُول الله صلّى 
اة عليه وسل يده إلى لضب فقالت امرأةٌ من السو الخضور: أخيرن رسُول الله 
صلی الله عليه وْسلّم ما َنَم قدمتن لۀ هو الضّب يا رسول الله فرقع رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسْلّم يذه عن الضّبء فقال خالذ بن الوليد: أحرَامّ الضَبا يا سول اللّه؟ قال لإ 
ولكن لم ين بأرأض قوي فاأجذني أعافةء قال خالد: فاجثررثة فاكلنة ورسول الله 
اله عليه وَسلّم ينظ إلى .(صحيح) 


في هذا الحديث دل نظر النبي صلى الله عليه و إقراره لخالد بأكله ن لحم 
زر 2 مں 
الضب» و هذه النظرة أكدت الحكم المعروف لدی خالد بجواز أكل لحم الضب. 


1 
البخاريءباب الأطعمةءجاب ما كان النبي لا اکل حتی یسمی له فیعلم ما هو برقم ۱ 
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سادساً: غض البصر. 

غض البصر يحمل عدة دلالات» فقد يكون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالی» وقد یکون 
أدبا وتعظيماء وتعرف الدلالة من خلال الموقف الاتصالي وقد بينت السنة بعض دلالاته مذها: 
أ. التعظيم. 

۲۸ قال مسلم:حدشتا مُحَمَّد بن المى العتزي وأو معن الرقاشي" وإسنحق بر 
ملصُور كلهم عن أيي عاصيم وَاللفظ لابن المئتّى حذتًا الضَّحَاك يَعْتِي أبّا عاصم قال: 
أخَرتا حيْوّة بن شرح قال: حدئبي يَزيذ بن أيي حبيب عن ابن شمَاسة المَهّري قال: 
حضترتا عرو بن العاص وهو في ساف المت فبگی طویلا وحول وجه إلی الجداں 
فجعل ابئۀ يقول: یا ابا أمَا شرك رَسُول الله صلّى الله عليه وَسْلّمّ يكذا أما بشّرك 
رسول الله صلّى اله عليه وَسلّم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما تعد شاد 
ان لا إة إلا الله أن مُحمذا رول اللهء إتي كذث على أطباق ئلاث لفذ رأيثني وا 
احذ اث بُخضا سول اله صكّى الله عله وَسكّمّ مي ولا اح إل أن أكون ف 
استمگلت مئه فقتلئة فلو مُت على يلك الحال لذت من أهل التّارء فلمًا جَعَل الله 
للام في قلبي أتَيْت الي ّى الله عليه وَسلّمّ ففلت: اط يَميتك فلابَايعك فبسنط 
يميئة فال :فقبضنت يدي فال ما لك يا عَمّرو فال فلت أرذت أن أشنثرط قال تشرط 
يماذا فلت أن يُغقرَ لي قال:( أمَا عَلِمْت أن الإسلام يَهّدِمٌ ما كان قبلة وان الهجرة تَهدُ 
ما گان قبِھا وان الحَج يهم ما گان قبة) وَمَا گان اح أحَبً إلى من رسول الله صتى 
الله عليه وَسلّم ولا أجل ف نی مِذۀ وما گنت أطيق أن أمْلا عَيْتئ مِنْه إجلالا له ولو“ 
ست أن أصبقة ما أطقت لألي لم أكن أملا عَيْتى مله ولو مُت على بلك الحال رجو 
أن أگون من أل الجَئَةء ئم وليتا أثنياءَ ما أذري ما حالي فيها فإذا تا مُت فد 


تصحبيي تائحة ولا ار فإذا دفلثمًوني فشوا علي الراب شنا تُمّ أقيمُوا حول قري قذرَ 
مَائلحر جَزور وَيْقسَم لْهَا حمی أسثائس بكم وألظر مَاذا أرَاحِع به رس 
ري .(صحيح) 
هنا يعبر بلسانه عن تعظیمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك من خلال إيماءات 
عينه»ء فعينه لم تمتلئ من النظر لوجه الرسول إجلالا له» وهو لا يستطيع وصفهء وهذا حال 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم فهم یعظمونه ویجلونه صلی الله عليه وسلم. 


1 مسل کتاب الإيمان جاب کون الإسلام هدم ما قبله وکذا الهجرة والحجءرقم ۲ 
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ب. الأدب. 

.٩۹‏ قال مسلم: حئتا بُو بكر بن أبي شيب حدتا شاه حدئتا سلْمَانٌ عن ابت 
عن اتس ح و حئٿبي به عبد الله بن هاشم بن حَيَانَ والفظ له حدتنا به حدئنا سَليْمَانْ 
بن المُغيرة عن ايت حذئتا أنسٌ قال: صَارَت صفيّة لِدِحيّة في ممه وجعلوا 
يعتخوتها علد رسُول الله صلًّى الله عليه وْسلّم» قال ويقولون: ما رايا في السَّي 
مثلهاء قال فبَعث إلى دِحَيَة فأعطاهُ بها ما أرادء تم دفعَهًا إلى أمّي فقال: أصلحيهًاء قال 
ثم خرج رَسُول الله صلی اله عليه وَسلّمَ من خَيْبرَ حى إذا جَعلها في ظهره تزل» م 
ضَرب عليها القبِةء فلا اصح قال رَسُول الله صلی الله عَليِهِ وَسلّم من کان عند 
فض زادٍ فليَايِنا بهء قال فجعل الرَجْل يَحِيءٌ بقضل التَمْر وفضتل السويق حى جَعلوا 
من ذلك سواذا حيْساء فجعلوا يأكلون من ذلك الحَيْس ويَشربُون من حيَاض إلى جلبهد 
من مَاء السَمَّاءء فال: فقال أنس: فكاتت تلك ولَيمَة رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم 
عليّهاء فال: فائطلقا حئى إذا رتا جُثر المَدينَة هشيشتا ليها فرفعتا مَطْيِنا ورقع رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وَسلّمَ ميته“ قال صي خلفة قذ أرادقهَا رسو الله صتّى الله 
عليه وسلّم» قال: فعئرت مَطيّة رَسول الله صلّى الله عليه ولم فصع وصرعَت» 
قال: قيس أحذ من الاس يَلظرُ اليه ولا إِليْهاء حى قام رَسُولٌ الله صلّى الله عَليِهِ 
وَسَلَم فسَّئرّهاء قال: فأَيْناءُ فقال: لم ضر قال: فدَخلتا المَديئة فخرج جوّاري نسائِه 
يثراعيتها ويّشنمثن بصت ر عَتها. (صحيح) 


لقد كان حال الصحب الكرام أن غضوا أبصارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزوجه لما وقعوا عن الراحلةء وهكذا لابد أن يكون حال المؤمن أن يغض بصره عما حرم 


د 


لله . 

ومن هذه الأحاديث يتضح أهمية غض البصر في حياة المسلم» وأنه على المسلم غض 
بصره عما حرم الله لأن النظر سهم مسموم يورث في قلب الإنسان حب المعصية ويثِر 
الشهوةء فعلى المسلم الحذر من ذلك بحفظ البصر وتذكر عقوبة الله للمطلق بصره» وثواب الله 


تعالى للذي يغض بصره عما حرم الله. 


1 مسلمءكتاب النكاح»باب فضيلة إعتاق أمته قبل آن ینکحها ثم يتزوجهاءرقم .٠١٠١‏ 
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سابعاً: شخوص البصر. 


اتساع حدق العينين› وشخوص البصر يحمل عدة دلالات» فقد یکون انبهار' بشي ء٠‏ 
كمايكون دلالة على خروج الروح» أو غير ذلك وقد ذكرت السنة صورا توضح بعض 
دلالات شخوص البصر منها: 


أ.الموت. 

۷۰. قال مسسلم:حدتتا محمد بن رافع حدذئنا عَبْذ الرُزٌّاق أخبَرنا ابن جرج عن 
العلاء بن يَعثوب قال أخبرآيي أبي أنه سَمِع أبَا هُريْرَة يفولا قال رَسُول الله صلَّى الله 
عليه وَسَلم:( الم ثرو الإشْسّانَ إذا مات شَحَص بَصَرةُ قالوا بلى قال فذلك حينَ َم 
بَصرةٌ تفة)(.(صحیح) 

غريب الحديث: شخص بصره: إذا وسعها وأحَد النظر. 

شخوص البصر من الإنسان يكون لعدة أمورء إما استغرابا أو خوفا أو غير ذلك» لكن 
الموقف الاتصالي هو الذي يحدد لغة العين» وهي في هذا الحديث تدل على خروج الروح أي 
موت الإنسان. 


ب. التلقي. 


۷۱. قال البخاري:حدتا عبد الله بن محمد حذَتا أيُو عاصيم قال أخبرتِي ابن جُريج 
قال أخبرتي عرو بن ديتار قال :سمغت جار بن عبد الله رضي الله عَذْهُمًا قال: ًا 
بيت الكَخبَة ذهب الئيي صلى الله عليه وسم وَعَبّاس يلان الحجارة فقال اعباس 
للئيي صلى الله عليه وسلَم اجعل إزارك على رقبك» فر إلى الارأض وَطمَحت عَيْتاهُ 
إلى السَمَّاءء فقال:(أرني إزّاري فشدَه عله). (صحيح) 


قال ابن حجر قوله: ( فطمَحت عيناه ) أي ارتفعتا > والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق0). 


ما أن رفع إزاره على رقبته عليه الصلاة والسلام حتى وقع على الأرضءثم رفع 
بصره إلى السماء كأنه يتلقى أمراء لذلك أسرع في طلب الإزار وشده على نفسه. 


مسلم» كتاب الجنائزء باب شخوص بصر الميت يتبع نفسهءرقم .4۲١‏ 
الرازي» مختار الصحاح»ص ٠‏ 2 

البخاري» الحج جاب فضل مكة وبئيانهاء رقم .٠١۸۲‏ 
ابن حجر فتح الباري» الحجءباب فضل مکة وبنیانها۰ ٩۳٥/۱‏ ءرقم .٠١۸۲‏ 
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قرائن اللفظ: هي ما يقرن اللفظ المنطوق من نبرة كحدة الصوت أو انخفاضه أو 
رفعهء استدلال على المعنى المرادء وقد يظن القارئ أن رسالة الصوت ليست من موضوعات 
بحثنا لأنها لغة لفظيةء لكنها من لغة الجسم لأنها تعطي اللفظ دلالة تختلف باختلاف القرينةء 
فقد يكون رفع الصوت شجاعة في موقف أو سوء أدب في موقف آخرء فالموقف الاتصالي هو 
الذي يحدد رسالة الصوت في كل حالةء ولقد بينت السنة النبوية بعضها منها: 


أولاً: رفع الصوت. 
يرفع الإنسان صوته لیسمع غیره إن کان بعیدا عنه» كما یرفعه عند اشتداد غضبه» 
كما زرف لحاجات اخرى فر اة رة رما 
أ. المخاصمة والغضب. 
قق امرك عذ ل ب نخ قل خا فان ب عن فال خرن 
و ع وی ی ع ی ی کی ا ق ی کے 
حذردٍ ينا کان ل عليه في المَنجد فارتفعت أصوائهمَا حَئّى سَمِعَها رَسُول الله صلّى 
لله عليه وسل وهو في به فخرج هما حى كشف سجف حُجريه فتاڌى يا خب 
قال لبيك يا سول الله فال:( ضع من دينك هذا وأوّما إلنه أي الثتطرَ قال لقذ فعلت يا 
رَسُول الله قال فم فاقضيه.(صحيح) 
يدل رفع الصوت على عدة معان» ولقد بين هذا الحديث أنه كان بسبب الخصام على 
الدينء ولذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوتهما وحل الخلاف بينهما. 


۳ قال البخاري:حدئنِي أحمَذ بن إسنحاق حدئتا عَبيْد الله بن مَوسى حدتتًا ائيل 
عن ابي اسحاق عن عرو بن مَيْمُون عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رَضيي الله عله قال: 
الطلق سعد بن معاذٍ معتمرا فال: فتزل على أمَيّة بن خَلفٍ أبي صقوان وان آمَيّهُ إذا 
الطلق إلى الشَام قمر يالمَديئة زل على سعد فقال أمَيّهُ لِسَعَدٍ انْئَظر حى إذا الصف 
الئهارُ وّغقل الاس انطلقت فطقت فبَيْنَا سعد يَطوف إذا أبُو جَهل فقال من هذا الذي 
يَطوف بالكَعبَة فقال سعد أا سعد فقال أو جهل طوف بالكَعبَة آمِئًا وقد ويم مُحمَدا 
وأصنحابَةء فقال َعَم فتلاحيا بَيْتَهُمًَا فقال ميه لسعد: لا رقع صواتك على أبي الحكم فإِلَهُ 
سيد أل الواديء ثم قال سعد وله لئ مَتعتبي أن أطوف بالبت لاقطعن مثجرك 
بالشام» فال فجعل أمَيّة يول لسغد لا ثرقع صوتك وجَعل يُضيكه فغضيب سعد فقال 


1 البخاري» كتاب الصلاةء باب التقاضي والملازمة في المسجدء رقم۷٥٤.‏ 
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دعتا عثك فإلي سمغت مُحَمّذا صَلى الله عليه وَسلّمَ يَرْعُمٌ أنه قايلك فال إيّاي قال نَم 
قال وّاللّه ما يذب محمد إذا حَدّث› فرجع إلى امرأيه فقال: أما تَعلمين ما قال ِي آخي 
اليثريي فالت وما فال؟ قال زَعَم أله سَمِع مُحَمَدا يزْعُمٌ أنه فاتليء قالت: فوّالله ما 
يذب مُحمذ؛ قال فلمًا خَرَجُوا إلى بذر وَجَاءَ الصسّریخ قالت لۀ امرأثة أمَّا ذكرات ما 
فال لك أخوك اليثربي قال فأرّاد أن لا يَخرأج فقال له أبُو جهل إلك من أشراف الوّادي 
فير يما أو ومين فار مَعَهُمْ فقة الله . (صحيح) 


غريب الحديث: تلاحى: تنازع وتخاصد. 


لقد تناز ع سعد رضي الله عنه وآبو جهل حتی ارتفع صوت سعد عليه. 
وفي رفع الصوت بسبب المخاصمة الكثير من الأحاديث النبوية الشريفةء يطول المقام 
بذکرها. 


٤‏ قال البخاري:حدئتًا مدد فال حدَِي يَحْيَّى بن سعيد قال حدقا عوف قال 
حذئتا بُو رجاءِ عن عمرّان قال: كنًا فِي سفر مَعَ ابي صلّى الله عليه وَسلَم ولا 
أسْرَيْنّا حى كَدًا فِي آخر اليل وكعتا وقعَة ولا وقعَة أحلى علد السُسّافر مذهاء فما أيقظتا 
الا حر الس وکان اول من اسئَيقظ ڦلان ٿم ڦُلان م لان يهم ابو رَجَاءِ فتسي 
ء اف ئم عُمَرٴُ بن الطاب الرّايع» وكان لبي صلّى الله عليِه وَسلّم إذا نَامَ لم يُوقظ 
حئی يون هو يبظ لأئًا لا تذري ما يحت له في تولمهء فْلمًا استيقظ عُمَرٌ ورَّأى ما 
أصاب الئاس» وكان رجلا جليذا فْكَبّرَ ورفم صوتة بالتكبير فما َال يكير ويرف 
صوتۀ بالئگبیر حئی اسئیقظ بصويه الگیی صلٌى الله عليه ولم فلمًا اسيقظ شكوا إلِهِ 
الذي أصابَهُم قال:( لا ضير أو لا ضير ارتحلوا فارتحل هسار عَيْرَ بَعِيد ئم زل فَدَعَا 
يالوضُوء فتوضتًا ودي بالصّلاة فصلًی يالداس) فلمًا اقل من صلايِه إذا هو برجل 
مزل لم صل مَع القوم فال: ما متَعَك يا فلان أن صي مع القوم؟ قال أصَابثتِي 


أ البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .٠٠۳۲‏ 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثرء .۲٤١/١‏ ذكر نحو هذا المعنى. 

2 البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب:( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)ء رقم ٥٤4٤ء‏ النسائي» كتاب 
السهوء باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسلیم» رقم ٠٠١٤٤٥‏ أبو داودء كتاب الملاحم» باب أكارات 
الساعةء رقم .٤١١١‏ 
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جتابة ولا مَاءء قال:( عَليك بالصعيد فإِلَّهُ يكفيك نم سا ر اليي صلٌى الله عليه وسلّم 
فاشتكى إليِه الاس من العَطش......إلى آخر الحديث .(صحيح) 


في هذا الحديث نام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس» فلما 
استيقظ عمر رضي الله عنه بدا بالتكبیر ورفع صوته به تتبیها للرسول صلی الله عليه وسلم 
والصحابة النائمين. 
ج. شدة الحاجة والرجاء. 
.٠‏ قال مسلم:حدتتا هتاذ بن السّري حدئتا تا ابن المبارك عن عكرمَة بن عمّار حدَتتِي سمَاك 
الحتفِي قال: سمغت ابن عباس يفول حدڌِي عُمَرٴ بن الخطاب قال: لا گان يوم ڌر ح 
و حنئتا َير بن حرب واللقظ لۀ حدئتا عُمَرٴ بن يُوئس الحتفِي حدثنا عكرمَة بن 
عَمَار حڏئڊِي ابو زُمَيل هو سمَاك الحتفِي حي عب الله بن عباس قال حدئِي عُمَرُ 
بن الخطُاب قال: ّا کان يَوْمٌ بذر تَظرَ رَسُول الله صلّى الله عَليِه وَسَلّم إلى 
المشلركين وهم ألفً وأصنحابُة ثلاث مائة وتِنعة عش رَجلاء فاستقبل تبي الله صلّى 
الله عليه وسلّم الَبلة ثم مد م يََيّْهِ فجعل يهف بربّه:اللْهم لجز لي ما وَعدتِي» اللَهُمَ آت 
مَّا وَعذثي» الهم إن نهلك هذه العصابَة من أهل الإسلام لا تُعْبذ في الأرأض» فما زَالَ 
ييف بره مادا يَدَيْه مسنتقيل القبلة حمّی سقط رداوهُ عن مَتكبيِهء فتاه أو بكر فاخ 
رداءه فألقاه ه على مَلْكَبَيْهء ئم الئَرَمَهُ من وراه وقال يا تبي اللّه: كقاك مناشدئك ربك 
فإِئّة سَيْذز لك ما وعدك؛ فائزل الله عر وَجل:( إذ ستغيئون ربكم فاستَجًاب لم أي 
مُمِذم يالف من الملاِكة مُرآدفين) فاده الله بالملايِكة قال بُو زُمَيّل فحدنِي ابن عباس 
قال بيّتما رجُل من المسلمين يوْميِذ شد في أئر رَجُل من المُشر كين أمَامَهُ ِد سَمِع 
ضَرابَّة بالسواط فوقة وَصَوت القارس يفول أقدم حيْزوم فئَظر إلى المشترك أمَامَهُ فر 
مسلِيًا فظرَ ليه فإذا هو قذ خطم ألثفة وشق وجهة كَضَربَة السواط فاخضَرًَ ذلك أجْمَع 
فَجَاء الالصاري فحَدّث يذلك ر سول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال صدقت ذلك من 
مدد السَّماء الئالئة فقوا يَوْمَيِذٍ سَبعين وأسَرأوا سَبعين ........ إلى آخر 
الحديث.(صحيج) 


مسل کتاب اليك وان ہاب E‏ ةدو الغنائي رقم Y1‏ 
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غريب الحديث: المناشدة: مأخوذة من النشيدء وهو رفع الصوت('. 

يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم و يرفع صوته رجاءٌ وطلبا من الله لنصرة هذ 
الطائفةء ورفع الصوت يدل على شدة الحاجة والالتجاء. 
ح. الاستهزاء. 

.۷٦‏ قال أحمد: حتا روح بن عَبَادة حدتا ان جرج وَمُحَمَد بن بكر أخبرتا ان 
جريج قال أخبرتي عبد العزيز بن عبد المَلك بن أبي مَحذورة أن عبد الله بن مُحيّريز 
أخَرهُ وكان يتِيمًا في حجر أيي مَحذورة قال روح ابن مِعيّر ولم يله ابن بكر حينَ 
جَهزةُ إلى الشام قال فقلت ابي مَحذورة يا عَم إّي خارج إلى الام وَأخشى أن أسنال 
عن ئاذينك فأخبرتي أن أبا مَحذورةٌ قال ل َعَم حرجت في تفر فنا ببخض طريق 
حُٿين فققل رسول الله صلی الله عليه وَسلّم من حتَيْن فَلقَيَتا رَسُول الله صّى الله عليه 
وسم بض فائن مون رول الله صلى الله عليه وَسلّم بالصاة علد رسُول 
الله صَلى اللۀ عليه وسل فسَمِعتا صوأت المُوَّن وحن مَتَكَبُون فصَرَخَنًا كيه 
وتنئهزئ يبه4» شیع رور الله صلّى الله عليه وَسلّم الوت فارسل إليْتا إلى أن 
وققنا بَيْن َيِه فقال رسُولٌ SES EG‏ 
ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلى وص دوا فاسل كلهم وَحَبّستبي فقال فم فاذن 
لاء E E‏ 


لقد رفعوا أصواتهم بالنداء بقصد الاستهزاء به. 


* مدار حديث الباب على الصحابي أوس بن معين الجمحي ( أبو محذورة )» رواه عنه عبد 
الله بن محيريز عند مسلم وابن ماجه وأحمدء وعبد العزيز بن عبد الملك بن محذورة عند 


الترمذي والنسائي»› ومدار حديث الباب صحابي» فحديث الباب صحیح. 


1" . ت 
النووي» المنهاج» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بد واباحة الغنائم» رقم YT‏ 
أخرجه من حديث الصحابي أوس بن معين الجمحي: : أحمد مسنده رقم[٥٥۹٤۱]»‏ وأصله أخرجه 


صحيحه» رقم[۳۷۹]ء والترمذي في سننه» رقم‌[۱٩‏ 11" والنسائي في سننه» رقم[۳۲٦]ء‏ وابن ماجه في 
سننه» رقم[۰۸ <۷[ 
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ه. الإنذار. 

۷. قال البخاري: حدتا عَم بن حقص بن غياث حنتا أبي حدتتا الأاعمَش قال 
حديِي عرو بن مره عن سعيد بن جُبيّر عن ابن عباس رَضيي الله عَنْهّمَا قال لما 
تزلت وألذر عشيرتك الأقرّبين صَعد ابي صلّى الله عله وَسَلّمّ على الصا فجَعل 
ادي يا بي فهر يا بې عدي لبْطون فرش حى اجتَمَعُواء فجعل الرَجْل إذا لم سطع 
SIDS KG‏ 
أخبرنگم أن خيلا بالوّادي ريد أن تُغيرَ عليكم أكثثم مصدقي) فالوا نَعَمْ ما جَرَبتا عَلرك 
إلا صدقا فال: فإي ذيرٌ لك بين يدي عذاب شدي فقال أبُو لهب: َبًا لك سائِرَ الوم 
ألهذا جمعتتاء فتلت تبت يدا أبي لهب وب ما أغتى عله ماله وما كسب .(صحيح) 


إن الإنسان إذا نادى رفع صوتهء ويكون نداؤه لعدة أمورء إما الطلب أو التنبيه أو التحذير 
والإنذار» ومن الموقف الاتصالي لهذا الحديث يتبين أنه لإنذار قريش» والآية الكريمة واضحة 


اللفظ:( وأنذر عشيرتك الاقربين). 


و. تبليغ النداء. 
۷۸. قال البخاري: حدتتا عب الله بن يُوسّف فال أخبرتا مالك عن عند الرَحمَن بن 
عبد الله بن عبد الرحْمَن بن أبي صَعَصَعَة الألصاري ئم المَازني عن أبيه أنه أخْيرهُ 
أن بَا سَعيد الخذري قال لة: إّي أرّاك تحب العَتَم وَالباديّة فإذا كذت فِي عَتمك أو" 
اديك فادذت بالصاةٍ فارافع صواتك بالنداء فإِلَهُ لا يمع مى صَوات المُوَدن جن ولا 
إنس ولا شَيءَ إلا شَهد لۀ يوم القَيَامَةء قال أبُو سعيدٍ سمِعتُة من رسُول الله صلّى الله 


عليه وَسلَمَ .(صحيح) 


في هذا الحديث: استحباب رفع الصوت بالنداء» ليصل أبعد حد يصله الصوت» ومن ثم 
بيان للأجر المترتب على رفع الصوت ووصوله للجن والإنس. 


ر البخاريء کتاب تفسیر القرآنء باب قوله تعالی :(وأنذر عشيرتك الاقربين)» رقم YY‏ 
البخاري» كتاب الأذانء باب رفع الصوت بالنداءء رقم۹٠1.‏ 
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ي. (الشجاعة) الجرأة في قول الحق. 


۹. قال البخاري:حدئتي عمرو بن عباس حدتتا عبد الرحمَن بن مهدي حدئتا 
الى عن ابي جَمرَةَ عن ابن عباس رضي الله عهُمَا قال: ب ذر مَبْعٿ الئبي صلّى 
اله عليه وَسَلّم قال لأخيه اركب إلى هذا الوّادي فاعلح لي علم هذا الرّجل الذي يزغم 

تبي ياتيه الحَبَرُ من السَمَاء وَاسنْمَعَ من قوآله نم اثيني» فائطلق الاخ حى قدِمَة وَسَمِع 

من قوله شم رجع إلى أبي ذرٌ فقال لة: رَأيْئة يَامْرٴُ بمكارم الأخلاق وكَلامًا ما هو 
بالشّعر» فقال: ما شقيتتِي مِمًا أرذت؛ فتزود وحمل شلَة ل فيها مَاءَ حَتَّى قدِم مَك فأتّى 
المسنجد» فالتمس ابي صلی الله عليه وَسلّم ولا يعرف وكرة أن ينال علۀ حى أذركة 
بض اليل فاضنطجع فرآهُ علي فعَرّف أنه غريب فلمًا رَآهُ تيع فلم يسال وَاحد مِنْهْمًا 
صاحبَةُ عن شَيءٍ حئى أصبّح؛ ئم احمل قربة وَزادةٌ إلى المَسنجد وَظل ذلك اليم ولا 
يراه لبي صلّى الله عله وَْسلّمّ حى أمْسى فعا إلى مَضنجعهء فم به علي فقال: ما 
تال للرّجل أن يعم مذزلةء فَأقامَة فذهب يه مَعَة لا يسال وَاحد مِثْهُمَا صَاحبَةُ عن 
شَيْءٍء حٌى إذا كان يَوْمٌ الئالث فعَاد علي على مثل ذلك فأقام مَعَهُ ثم قال: ألا تُحدثنِي 
ما الذي أقدمك؟ فال إن أعطيتتي عهدا وميئاقا لثرشدتي فعلت» ففعل فأحبَرَةُ قال: لَه 
حَق وهو رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم فإذا أصبَخت فائبعَني فإئي إن رأث شيا 
أخاف عليك فت كاي أريق المَاءء فإن مَضَيّت فانبَعبي حى تذخل مذخلي فقعلء 
فالطلق يقفوهُ حئّی دخل على اليي صلی الله عليه وسلّم ودخَل مَعَه فْسَمِعَ من قولِه 
ألم مَكَانةء فقال ل التبي لى الله عليه وَسلّم ارأجع إلى فوك فاخيرْهُم حى يابيك 
أضريء» قال: والذي نسي بيده لاصرٴخَن بها بين ظهر انهم فخَرَجَ حى أئي المَنْجد 
فقتادى بأاعى صَويه أثهذ أن لا إِلة إا الله وان مُحَمَذا رَسُول اللَّهء م قام القوْمُ 
فضَربُوة حى أضنْجَعُوة وأتى العَبَاس فاك عليه قال ويلم ألسنثم تعلمُون أله من 
غقار ون طريق يجار گم إلى الشّام فأثقذة مهم نم عاد من الغد لمثها فضربُوه واوا 
إلِه فاك العَبَاس عليه . (صحيح) 


أده 
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قال ابن حجر: قوله:( لأصرخن بها ) أي بكلمة التوحيد › والمراد أنه يرفع صوته 
جهارا بين المشركين › وكانه فهم أن أمر النبي صلی الله عليه وسلم لھ بالکتمان لیس على 
الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه » فأعلمه أن به قوة على ذلك » ولهذا أقره النبي صلى 
الله عليه وسلم على ذلك › يوّخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله 
وإن كان السكوت جائتزا » والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد › 
وبحسب ذلك مترتب وجود الأجر وعدمه'. 
في هذا الحديث كان رفع الصوت من أبي ذر الغفاري شجاعة وقوة في قول الحق» وعلى 

المسلم أن يكون شجاعاً في قول الحق والدفاع عنه بحسب الحال. 


ا ~ 2 2 
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ثانياً: خفض الصوت. 


خفض الصوت يحمل دلالات الأدب» كما يحمل دلالات الضعف والتعب» وقد وقفت 
على دلالة واحدة للصوت المنخفض وهي دلالة الجوع وما يتبعه من ضعف عام في الجسم 
ومنها الصوت: 


الجوع. 

۰ قال البخاري:حدتتا عَبْذ الله بن يُوسّف أخبرتا مالك عن إسنحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة أنه سَمِعَ أئس بن مَالِكٍ يول قال أبُو طلحة لام سليْم: لقذ سمغت صولت 
رسول الله الله عليه وسم ضَعيقا أعررف فيه الجُوعَ فهل علدك مِن شَيْء؟ قالت 
حم فأخرجَت أقراصًا من شعير ئح أخرَجَّت خمارًا لها فلقت الخبز ببعضيه ئح دسثة 
ئضت يدي ولائشِي ببَغضيه تم أرسلثِي إلى رسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّمء قال 
فذهَبت به فوجذت رسُول الله صلى الله عليه وَسلّم في المَسنجد وَمَعَة التاسء فقت 
عييهم فقال لي رَسُول الله صلّى الله عَليْه وَسلّمَ آرسلك بُو طلحة؟ فقلت: نَعَمْ فال 
بطعام؟ ففلت: نعم فقال رسول الله صلّى الله عليه وَسلَّم لمن مَعَهُ ثُومُواء فائطلق 
والطلقت بين أيديهم حى جلت با طلحة فأخبرثةء فقال أبُو طلحة: يا آم سيم قذ جَاءَ 
رول الله صلّى الله عليه وَسْلّم بالاس وليْس علدنا ما طعِمُهم» فقالت الله وَرَسُولة 
أعلم؛ فائطلق أبُو طلحة حى لقي رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم فاقبل رسُول الله 
صَلى الله عليه وسم وأو طلحة مَعَهُ فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم همي يا 
آم ليم ما عندك فائت بذلك الخبّز» فام به رول التّهِ صلّى الله عليه وَسلّم فش 
وَعَصَرت أم سْليْم عكة فادمَثة ثم قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَْسلّمّ فيه ما شَاءَ 
اة أن يثول ئم فال:(ائذن لِعَثرَةٍ فأذن لهم فاكلوا حى شيعُوا تم خرَجُوا تُمٌ فال ائذن 
لِعَشرةٍ فاذن لهم فأگلوا حى شَبعُوا م خرَجُوا تم قال اثذن لِعثَرَةٍ فأذن لهم فأكلوا حى 
شَيعُوا ئم خرَجوا َم قال اثذن لِعَشرَةٍ فأكل الوم كُلْهُم وشيعُوا وَالقوْم سبْعُون أو مائون 


رجلا .(صحیح) 


الصوت المنخفض الضعيف يحمل عدة معان»ء لكن الموقف الاتصالي بين لأبي طلحة 
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ثالثا: التنحنح. 


التتحنح صوت يصدره الإنسان لينبه غيره عن وجوده وهو يحمل الأدب مع الطرف 
الآخر لمكانته الدينية أو الاجتماعية: 


التنبيه. 
۸1. قال البخاري:حدتا إنحاق أخبرتا عَقان حدئنًا وهب حَدَتتا مُوسّى بن عَقَبَة 
سمغت ابا اضر يُحڏث عن ُتر بن سَعيدٍ عن زد ِن ئابت أن التي صلى الله عَليِهِ 
وگ ف TS‏ سول الله صلّى الله عليه وسم فيها 
لال حى اجثمَعَ إله تاسء ثم فقذوا صوكة ليلة فظلوا أل قذ تام فجَل بَخْصنُهُم يتحت 
ليرج الهم فقال:( ما زَا يكم الذي ریت من صنيعگم حى خشيت أن بكب عليكمْ 
ولو كيب عليكم ما مم به فصوا أيها الاس فِي بُيُويِكم فلن أفضل صلَاة المرء في 
بيه إلا الصلاة المكثوبة). (صحيح) 
ف على معان» منها الاستئذان و التنبيهء وقد بين الموقف الاتصالي أن التتحنح 
کان لتنیبه الرسول صلی الله عليه وسلم بوجودهم و انتظارهم له. 


رابعاً: التكرار. 


طريقة الكلام وما يتبعها من حركة الفم تحمل عدة معان» فترى المتكبر يتكلم ويكرر 
كلامه بصوت يحمل دلالة الترفع عن الآخرين» كما أن الموقف الاتصالي يبين دلالة تكرار 


الكلام ويحدد دلالاته: 
أ.الكراهية. 
۸۲. قال البخاري:حدنتا بُو الوليد هشم بن عبد الملك حدئتا شَعبَة عن محمد بن 


المُنگدر قال سمغت جايرَ بن عبد الله رضي الله عنْهُمًا يقُول: اتيت التي صّى الله 
عليه وَسَلم في دين كان على أبي فدققت الجاب» فقال من ذا ففلت أناء فقال:( أا أتا 
کان گر ھھا).(صحیح) 
قد يكرر الشخص الكلام لتوضيح أمر من الأمور غمض على غيره» لكن طريقة 
نطق الرسول صلى الله عليه وسلم لأناء دلت على كراهية لقولهاء لأنها لا تدل على 
الشخص المتكلم. 


۰ a ER IGG E البخاريء كتاب‎ ' 
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۳. قال مسلم: حدئتا أو بر بن التضر بن أيي التضر وهارُون بُ عَبّد الله 
وَمُحَكُّذ بن راقع وَعَبْذ بن حُمَيّدٍ وألفاظْهُم متقاريَة قالوا حَدئتا هَاشِمٌ بن القاسيم حدثتا 
سَلْمَانَ وهو ان المُغْيرَة عن ابت عن أئس بن مالك فال: بَعَث رسو الله صلّى الله 
عليه وَسَلم بسْسة عيئا بَلظرٴُ ما صتَعَت عير أبي سُقيانَ» فجاءَ وَمَا فِي البَيْت أحد 
غَيْري وَغيْرٴ رسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم قال: لا أذري ما سى بَعْض نسَائِه 
قال: فحدئة الحديث» قال قخَرَج رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسلَّمّ فَتَكَلْمّ فقال: إن لتا 
طلِبة فمن کان ظهرةُ حاضيرا فليركب معنا فجعل رجال يَستاذِئوتة في ظهرَانِهم في 
علو المَدِينَة فقال: لا إلا من کان ظهَرَهُ حاضر فائطلق رَسُول الله صَلّى الله عليه 
ولم وأصنحابُة حى سبقوا المُشثركين إلى بذر وَجَاءَ المُشرگون» فقال رَسول الله 
صَلى الله عليه وَسَّلم: لا يدمن أحَد مِنْكم إلى شَيْء حى أكون أا ذونَة فدتا 
المثنرڭون؛ فقال رسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم: فوموا إلى جنّة عرأضها السَمَوّات 
والارزأض قال يول عمَيْر بن الحْمَام الالصتاري: يا رسول الله جلَّة عَراضتها السمَوّات 
والأرأض؟ قال َعَم قال: بخ بخ فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم: ما يَخملك على 
قولك بخ بَخ؟ قال لا وّالله يا رَسُول الله إلا رَجَاءَةٌ أن أكون من أهلهاء قال فإك من 
أهلهاء فاخ رج تَمَرات من قرّنه فجَعل يَاكلٌ مهن م قال: لن أا حيبت حى آخل 
ثمَرَايِّي هذ إِلّهَّا لحَيَاةٌ طويلة فال. فرّمَى يما كان مَعَه من اللَمْر نم قانَلَهُمْ حى 
فل (صحیح) 


غريب الحديث: بخ بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرأضى بالشيء ونثكرر للمبالغة. 


لقد كرر الصحابي بكلمة بخ بخ بطريقة جعلت النبي صلى الله عليه يسأله عن 
سبب قوله لهاء فوضح أن ذلك كان احتقار! لهذه الدنيا وتعظيما للآخرة وجزائها 
وتأكيدا لهذا المعنى. 


أ مسلم» كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيدء رقم .٠۹١١‏ 
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خامساً: اختلاف نبرة الصوت. 


يحستاج الإنسان لرفع صوته أو خفضه بحسب الموقف الاتصالي» وقد يرفعه ويخفضه في 

الموقف نفسهء ويحدد دلالة اختلاف نبرة الصوت الموقف الاتصالي كالتحذير أو لخداع 

الطرف المقابل وغيرهاء وقد ذكرت السنة بعض دلالاتها ومنها: 

أ. التحذير. 

.٤‏ قال مسلم:حدتا بو خَيمَة زهي بن حرب حدئتا الوليذ بن ملم حدئني عب 

الرخمن بن يزيد ن جاير حدئني يَحيَى بن جابر الطائي قاضبي جص حدئني عبد 
الكلايي ح و حذتتي محمد بن مهرّان الرٌّازي واللفظ له حدتتا الوليد بن ملم حدتا 
بن فير عن أبيه جُبير بن قير عن الاس بن سَمْعَان قال: ذكر رَسُول الله صلّى الله 
عليه وسلّم الذجال ذات غذاةٍ فخقض فيه ورقع حى ظنَدَاهُ في طائِفة التَخَل» فلمًا رُحتا 
اليه عرف ذلك فیا فقال: ما شائم؟ فلتا يا رَسُول الله ذكرات الدَجال غداة فخقضنت 
فِيه رفغت حى ظللَاهُ في طائفة اللخل فقال: عير الدَجّال أخوكني عليكم إن يَخرٴج 
وتا فيكم فاا حَجيجُۀ ذونكم وَإِن يَخْرٴٌج وسنت فيكم فامْروٌ حَجيج ضيه وَاللَهُ خليفتي 
على كل ملم لَه شاب قطط عَيْئةُ طافئَة ...........إلى آخر الحديث الطويل في 
وصف الدجال'. (صحيح) 

غريب الحديث: فرقع فيه وخقض أي: أنه رفع صوته وخقضه في اقتصاص أمره. 
لقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته وخفضه»ء تحذيرا لهم وبيانا لخطورتهء 

وقد ترك ذلك أثرا واضحا على الصحابة الكرام حتى ظنوا أنه خرج. 


ا مسلم» كتاب الفتن و أشراط الساعةء باب ذکر الدجال وصفتهء رقم ۲۹۳۷. 
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ب. الذكاء وسرعة البديهة( الخداع). 

.٥‏ قال البخاري: حدئتا أحمد بن عثمَان حدئتا شرَيْح هو ابن مَسلمة حدتًا راهيم 
بن يُوسف عن أبيه عن أيي إسنحَاق قال: سمغت البرَاءَ بن عازب رَضيي الله عة قال 
بقث رسول الله صلى الله عليه وسم إلى أيي راع عب الله بن عتيك وَعَبد الله س 
عَثبَة في تاس مَعَهّمّ فالطلوا حى دتو من الحصن» فقال لهُمْ عبد الله ن عيك اموا 
أنئم حى ألطلق أئا فالظر قال: فتلطقت أن أذخل الحصنن ففقذوا حمًارا لهم قال: 
فر جوا بقبس يطلبُوتۀء قال: فخشيت ان عرف فال: فغطيِت راسي وجلسنت کاٽي 
أقضيي حاجَةء تم ادى صَاحب الاب من أرّاد أن يَذخُل فليذخل قبل أن أغلقةء فدخلت 
ئم اختبات في مرأبط حمَّار علد باب الحصْن 1 
ذهَبت سَاعة من اليل ئم رَجَعوا إلى بُيْوتهم» فلمًا هَدأت الأصوّات ولا أسْمَعٌ حركة 
حرجت قال: E sS‏ 
يه باب الجصن» قال فلت إن َذرَ بي القوْمٌ الطلقت على مهل ثم عَمَذت إلى أبْوَاب 
بيُويِهم فغلقدُها عليْهم من ظاهر» نم م صَعذت إلى أيي راقع فِي سْلّم فإذا البِيْت مَُظلِم قد 


ت 
Fy)‏ 


طفئ سراجة فلم أذر أيْن الرَجُل» فقلت يا أبّا رافع: قال من هذا؟ قال فعَمَذت نحو 
الموات فاضنربة و٘صاح فلم تعن شیْئاء فال ئم جت كأئى أغيئة ففلت ما لك يا أا 
رافع؟ وبرت صوتىء فققال: ألا اجب لامك لويل نحل علي رَجل فترتني 
بالىسَّيّفٍ قال فعمَذت له أيْضًا فاضنربُة أخرى فلم خن شيْئًا فصاح وقام أهلةء قال ثم 


حڃثت وغيّرات صوتي كَهيئة المُغيث فإذا هو متلق على ظهره فاضَع اليف في 
بَطنه م ألكفِئ عليه حٌى سمغت صَوات العَظم م حرجت دهشنا حى انيت السلّمَ أريذ 
أ الزل قأسقط مله فالخلعت رجلي فعصبها نم تيت أصنحابي أجل ففلت: الطلقوا 
E EN AS‏ 
في وجه الصبّح صَعد اللَاعيَّة فقال: أثعى أبَا رفع قال فقت أمثيي ما بي قلبَة فاذ ركت 
أصنحابي قبل أن يَائوا لبي صلّى الله عليه وَسلّم فبشرئة'. (صحيح) 


قلست: في هذا الحديث ذكاء من هذا الصحابي في خداع أبي رافع عن طريق تغيير 


صوته»ء وسرعة بديهتهء» وهكذا لابد أن يكون حال المسلم سريع البديهة يحسن التصرف في 
کل حال عندما يوكل له أمر من الأمور. 


1 البخاريءكتاب المغازي »باب قتل آبي رافع عبد الله بن آبي الحقيق ويقال سلام»رقم ٤۰ ٤٤۰‏ . 
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سادسا: التلكؤ. 

تلكو الإنسان وتلعثمه في الكلام قد يكون لمرض أصاب الإنسان» وقد يكون خوفا من 
الموقف الاتصالي الذي يتعرض له الإنسان وغيرها من الدلالات»ء ذكرت السنة منها: 
أ. التلكؤ خوفا. 

۸. قال البخاري:حدئتِي محمد بن بشار حتتا ان ابي عدي عن هشام ن حَان 
حدئتا عگرمَة عن ابن عباس أن هلال بن ميه قذف امرأتۀ عند ابي صّى الله عليه 
ولم يريك ابن سَحْمَاءَ فقال اليي صلى الله عله وَسلّم: البيْنَة أو حدٌ في ظهرك 
فقال يا رسول الله: إذا رّأى أحذتا على امرأه رجلا ينطق يتمس البَيْتَة؟ فجعل التبي 
صَّلى الله عليه وَسلّم يقول: اة وألا حدٌ في ظهرك؛ فقال هلال والذي بعك بالحق 
إئي لصادق فليثزلن الله ما يبرّئ ظهري من الحذء فتزل جبريل وأثزل عليه:( وَالَذين 
يمون ازاجم فقرأ حَكَی بلع إن كان من الصّادقين) فانصرف التبي صلًّى الله عله 
وَسلّم فارسل إليْها فجاءَ هلال فثنَهد وّالئيي لى الله عليه وَسلّمَ يقول: إن الله يعم أ 
أحَدکْمًَا گاذب فھل منگما ایب تم قامَت فشَهدت فلمًا كائت عند الخامسة وقثوها وقالو! 

تَا مُوجبَة قال ابن عباس فتلگات ونكت حى ظتَنًا انها ررحم م قالت لا أقضَحُ 
قوي سار اليوْم» فمَضت فقال ابي صَلّى الله عليه وسلّم أبصرُوها فان جَاعَت به 
أكحَل العَيتَيْن سَايغ الأليئين خدج القن فهو لشريك ابن سَحْمَاءَ فْجَاعَّت به كذلك 
فققال اللي صلی اله عليه وَسلّمٌ لوا مَّا مَضَى من كثاب الله لكان لي وها شان 
.(صحیح) 


غريب الحديث: فتلگات: أي توقفت وتباطات أن تفوله"'. 
سابع الايئين:أي تامّهما وعَظيمَهما من سَبّوغ الوب .خَدلّج السّاقين: أي عظيمَهما. 


لماوصلت المرآة لليمين الخامس» تلكات قليلاء خوفا من أن يصيبها غضب اللهء 
حتى ظنوا أنها لن تحلف» لكنها عادت وأكملت يمينها. 


1 البخاري» كتاب تفسير القرآن› باب قولة تعالى:(ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات)ءرقم .٤۷٤١‏ 
ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر٤٤/۸٦۲.‏ 

3 المرجع السابقء .۸٤١/۲‏ 

4المرجع السابق»› ۲ 
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A 


إن استخدام الإنسان لكلام موزون منمق» واستخدامه لكلمات تقنع الآخر برأيه ملكة 
يحسنها البعض» وهي إن كانت في الحق فنعما هي» أما إن كانت للخداع فقد نهى الإسلام عنها 
كما في الحديث التالي: 


الخداع. 
TT e. 8‏ 
e‏ ا aS‏ 


غريب الحديث: ألحن بحجته من بعض: أغرف بالحجة وأقطن لها من غيره. 

في هذا الحديث: يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يملك القدرة على 
الإقناع أكثر من غيره» فيحرف المعاني والالفاظ وينمق الكلام ويحسنهء طمعا في المالء 
فيحذره أن يأكل حق غيره اعتمادا على ذلك لأنه يقتطع له قطعة من النار. 


البخاري» كتاب الشهاداتءباب من أقام البينة بعد اليمينءرقم .۲٠۸٠١‏ 


ابن الأثير؛ النهاية في غريب الأثر» .۲٤١/٤‏ 


yısodaq{ SIS3{[ JO 19U39) - UCPIOf JO AISI9ATU[] JO AIEJIQT J - p9۸12323] SURI [[V 


.١‏ ضحك السرور والفرح. 
۲. ضحلك اأت 
.٥‏ ضحكى ١‏ 


۳. ضحك التعجب. 
.٦‏ ضحك الإقرار. 


.٤‏ ضحاک المجاملة. 
ستهز 


آم 


وفیه: 


المبحث الرابع: الضحك. 


Ao 
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A٦ 


الضحك ظاهرة إنسانية بحتة» وقد يكون للسرور أو للتفريج أو للتتفيس أو للتحية 
والمجاملة أو للتهك . 

أما درجات الضحك فهي: التبسم وهو أول درجات الضحك» ثم يتحول الابتسام إلى 
ضحك» وهو درجات بحسب الصوت الصادر وفتحة الشفةء ثم يصل إلى القهقهة وهي أعلى 
مراتب الضحك". 
أولً: ضحك السرور والفرح. 

. قال البخاري:حدتا ابو التُعَمَان حڏئتا بو عواتة عن ابي بشر عن ابي المتوگل عن 
أيي سَعيدٍ رضي الله عل قال: الطلق تفر من أصنحاب اللي صلًّى الله عليه وَسلّمَ فِي 
سقرةٍ سافرٴوها حٌى زوا على حي من أحياء العَرب فاستضائوهُم فأبوا أن يُضيفوهي 
ففدغ سيد لك الي فسعوا لۀ بڱل شيءِ لا يقعۀ شيءَء فقال بعضهم لو اتيم هو لاء 
الرًهط الذينَ تزلوا لعل أن يون علد بخضيهم شي فائوْهُم فقالوا: يا يها ارط إن 
سَيدتا لدغ وَسَعيتا لۀ يکل شيء لا يلقع فهل عند أحدٍ مِنكم من شيء؟ فقال بعخضهم: 
تحم وَاللّه إّي لارقي» ولكن واللّه لقذ استضفتاكم فلم تضيّفوتا فما أا براق لم حى 
جوا لئا جُعلا فصالحُوهُم على قطيع من الغَتم» فائطلق يفل عليه وَيَقرأً الحَمْد لِه 
رب العاليين فكاما ثيط من عقالء فالطلق يَمْثبي وما به قلبَة قال: فاوفوهُم جعلهم 
الذي صالحُوهُم عليِهء فقال بَعْضُهُم اقيمُواء فقال الذي رقى لا تفعلوا حى تاي التّبي 
صلی الۀ عليه وَسْلّم فتذگرَ له الذي کان فتَذظر ما يَامُرتاء فقدِمُوا على رسُول الله 
صَلى اله عليه وَسلّم فذكرأوا له فقال:(ومَا بُذريك أَنَهَا رُقيَة تم قال قذ أصبتُم اموا 
واضربُوا لي مَعَكم سَهّْمًا قضَحك رسو الله الد عليه وَسلّم). (صحيح) 


ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بعلم الصحابي بان الفاتحة رقيةء ولأخذهم 


خریسات» صالح» > سيكولوجية الضحك دار آفاقءعمان »ص !. 


المرجع السابق »ص ٠۰ ٠.1/۹١‏ 
أحمد عطية الله» سيكولوجية الضحك» ص۰٠۲/٠۲»‏ خریسات» صالح»› سيكولوجية الضحك »ص .٥۸/°۱‏ 
البخاري» كتاب الإجاره» باب ما يعطى في الرقيه على أحياء العرب بفاتحة الكتاب»رقم .۲۲۷١‏ 
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AY 


e‏ لی تی الا وم جت رت و لخد فال گان 
رجُل من المشركين قذ أحرق الملمين فقال له الئّيي صلّى الله عليه وسلَّم:(ارأم فداك 
SS‏ 
فضحك رسول الله 


قال النووي: ضحك فرحا بقتله عدوه» لا لانكشافه0). 
المشرك الذي أحرق المسلمين› ولآنه نال جزاءه بالقتل. 


۱. قال مسلم:حديِي عمرو الاق وَحَسَ الځلوانِي وَعَبذ بن حُميْدء قال عبد 
أخبرآبي وقال الآخران حدئتا يعوب وهو ابن إبراهيم بن سعد و حدئتِي بي عَنَ صَالح 
عن ابن شيهاب قال: اخبرتِي ٿس بن مالك أن با بڱر کان يُصٽي لهم فِي وَجَع 
رسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّم الذي وقي فيهء حى إذا كان يوم الاين وَهُمّْ قوف 
فِي الصَلاة كشف رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسلّم سر الجر فتَظر إِليْتا وهو قَايِمٌ 
گان وجهۀ ورقة مُصنحفٍ تم َس 1 
قال :فبهثتا خن في الصَلاة من فرح بڅرٌوج رَسُول الله صلّى الله عليه وسم 
وتكص أو بكر على عقَبَيّه لصيل الصف وظن أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَّم 
حارج للصَلاة فاشار إليْهم رَسُول أن أيموا صلاتكم: 
فال: ئم دخل رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّم فأرأخى السثرء قال فثواقي رسُول الله 
صلی الله lk‏ 
قال النووي: "سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على 


ا مسلم» کتاب فضائل الصحابةءباب فضل سعد بن أبي وقاصءرقم .۲٤١١‏ 

ˆ النوويء المنهاج» كتاب فضائل الصحابةءباب فضل سعد بن أبي وقاصءرقم .۲٤١۲‏ 

EY مسلم» كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفرءرقم‎ ٠ 

النوويء المنهاج» كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر »رقم 0۹ 
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.۲ 


۸۸ 


قال مسلم:حدثتا الحكَم بن مُوسسى أبّو صتالح حذثتا شعيْب يبي ابن إبنحق 
اخبرتي هشم ن عرو حذئني عرو بن الزب وقاطمَة بذت الملذر بن الزبير الُا 
فالا حرجت أننمَاءٌ بلت أبي بكر حين هاجرت وهي خبلى بعد الله بن الزبيرء 
فقدمّت قبا قلست بعد الله بقاءء مم خَرَجَت حين نَفِسَتة إلى رسو الله صْلّى الله 
َيِه وَسلّمَ لْحَتكهء فاخذةُ رول الله صلى الله عليه وَسلّمَ مثا فوضَعَة في حجره م 
دعا بتَمْرة: فال قالت عائِشة: فمكثًا سَاعة لها قبل أن تَجدها فمَضَغَها تم بصَقها 
ِي فيه فإ اول شتيْء ذل بطتة لري رَسُول الله صلى الله عله وَْسلّم: ثم فالت 
انشماء؛ م صَنَحَة وَصلٌى عليه وَسمَاهُ عبد الله ثم جاءَ وَهُو ابن سبع سين أو" تمان 
ليُبايع رول الله صلى الله عليه وَْسلّمَ وَأمَرَهُ بتك الزبير؛ قبسم سول الله صلى 


الله عليه وْسلّمَ حين رآهُ مُقبلا لِه م بايَعَة. (صحيح) 


قال مسلم: حدئتا بُو بكر بن أبي ية حدئنا شابَة ن سوار» حذٿتا لمان 
بن المُغيرة عن ابت عن عَبْدٍ الرَحْمَّن بن أيي ليلى عن المقداد قال: أقبلت أا 
وصاحبان لي وذ ذهَبت أسماغتا وأنصارتا من الجَهدء فجَعلتا تغرض ألشستًا على 
أصنحَابٍ رول اله صى الل عليه وسم فلس أحد مِذهُم بقبلتاء فأئيتا اَي صلّى الله 
عليه ولم فاطق با إلى أهله قإذا ثلائة أعثزء فقال الأب صى اله عله وَسلّم 
اخبُوا هذا اللبنَ بيتتاء فال: فكئًا تحثلب فيّثثرب كل إشسان مذّا تصيبةء وترقع لبي 
صلی الله عليه وَسلّمّ تصيبة؛ فال فيَجيءُ من اليل فلم شتليما لا يُوقظ ئا وُنْمِع 
البقظان» قال ثم تي المَسنيد قصلي فم ياتي شراب فيشنربء فائاني الثتيطان ذات ليله 
وقذ شربت تصيبي» فقال مُحَمَد ياي الااصارَ فيثجثوة وَيَصيب علدَهُم ما به حَاجة 
إلى هذه الجُرْعَة فاتيكها فشربثهاء قلمًا أن وغلت في بَطني وَعَلفت أئۀ لس الها سبي 
قال: تمَيِي الشطان فقالَ وَيْحك ما صتخت أربت شراب مُحَمّدٍ قيَجِيءُ فلا يَهذهُ 
فيذغو عليك فتهلك فتذهب ذلياك وأخرئك وَعَلي شملة إذا وضتعثهًا على قدَمَي حرج 
راي وڏا وضتعها على رسيي خرَج ماي وَجَعَل لا جيني اللوم وما صاحبَاي 
فتامَا ولم يصتعا ما صتَعْت٬‏ قال قجاءَ الئييُ صلی الله عليه وَسلَمَ فلم كما گان سل 


مسلم» كتاب الآداب» باب استحبب تحنيك المولودء رقم .٠۲٠٤١‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۸۹ 


ئم گی المَسنجد فصلی ئم أتى شراب فكشف عله فلم يَجذ فيه شيْئاء فرفع رأة إلى 
السَمَاء فلت الآن يذعُو علي فأهلك؛ فقال:( اللَهْمٌ أطعم من أطعمتي وأسنق من أسقاني) 
قال فعمَذت إلى الشَّملة فشددثها علي وأحتت الشَقرة فائطلقت إلى الاعئز ايها أسْمَن 
فاتبَحُها لرسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم فإذا هي حافلةء وَإذا هن حقل كن فعَمَذت 
SE N OO NOS‏ 
فيه حى علئةۀ رَغوةٌ فيئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقال: أشرم 
شَرابكم الليلة؟ فال فلت: يا رسول الله اشرب فشّرب sS‏ 
اثر فثترب فم تاولني قلمًا عرفت أن الي صلى الله عله وسم قذ روي وأصبت 
دعغوئۂ ضحت حى ألقيت إلى الارأض؛ قال فقال لبي صلى الله عليه وسلّم إختى 
سو آيك يا مقداد فقلت يا رسُول الله کان من أمري کذا وکذا وفعلت كذا فقال التبي 
صَلى اة عليه وَسلَّم ما هذه إلا رَحْمَة من الله أفلا كذت آذذتنِي فئوقظ صاحبيتا 
فيصييبان ينها قال ففلت والذي بعك بالحق ما باي إذا أصبنها وأصبنها معك من 
أصَابَهَا من الاس '.(صحيح) 


لقد فرح الصحابي بإصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بان يطعم الله من أطعمه 
ويسقي من سقاه. 


كما أن هناك الكثير من الأحاديث تبين ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرور؟ (. 


ا مسلم» كتاب الأشربةءجاب إكرام الضيف وفضل إيثاره»رقم .٠٠٠١‏ 


البخاري»كتاب الصلحءباب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث يرقم .۲٠٠١‏ أحمد بن حنبل» المسندء 
باقي مسند الأنصار»ء حديث أ وح الل رف „o0‏ 
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ثانياً: ضحك التفريج. 

.٤‏ قال مسلم:حدئٽا زٴهَيرٴُ بن حرب حڏئٽا روٴح بن عبَادة حڏئتا زگريَاءُ بن احق 
حدئتا بُو الزبیر عن جایر بن عبد الله فال: دخل ابو بگر یسان على رسُول الله 
صلی الله عليه وَسلَّم فوج الاس جُلوسًا ببّابه لم يُؤذن لِأحَدٍ منهمء قال فانن لابي بكر 
فدخل» ئم أقبل عُمَرٌُ فاستاذن فأذن لهءء فوج اللَييٌ صلّى الله عليه وَسلّمَ جَالسسًا حول 
ساو وَاحِمًا ساكئاء قال فقال: لافولن شيْئًا أضنحك التبي صَلّى الله عليه وَسلَّمء فقال يا 
رول الله لو رأيت بيذت خارجة ساألثِي النققة فقت إليْها فوجات علقهاء فضَحك 
رول الله صلى الله عليه وسآمء وقال: هن حولي كَمَّا رى يَسالتنِي اللَفقةء فقام أبُو 
بكر إلى عايِشَة يجا علقهاء فقام عَُمَرٴُ إلى حقصَة يجا غلقهاء كلاهُمَا يفول تنالن 
رول الله صل الله عليه وَسلمَّ ما لس علد فلن والله لا ىنال رَسُول الله صلّى 
الله عَليِهِ وَْسلَّم شيا أبذا ليس عندة م اعتزلهن شَهرا أو نعا وعشرين ئم تزلت عليه 
هذه الاية:( يا يها الئبي فل لازوّاك حى بلغ لِلمُضينات مِنكن أجْرا عَظيمًا) فال فبدأ 
بعايِشَة فقال: يا عَائِشَة إئي أريذ أن أعرض عليك أمْرا أحب أن لا تُعجلي فيه حى 
تستشيري بويك قالت وما هو يا رَسُول الله؟ فتلا عَليْها الاي فالت أفيك يا رَسُول الله 
أستشييرُ بوي بل أختار” الله ورسولة والدارَ الآخرَةَ وأستألك أن لا تخیر امرَأةُ من 
سائك بالذي فلت قال لا تساي امْرأةٌ مهن إلا أخبرثها إن الله لم يَبْعثِي معنا ولا 
معلا ولكن نئي معلا يرا (صحيح) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم في حالة وجوم وسكوت بسب طلب نسائه النفقة منهء 

فدخل عمر ورأى حالة النبي» فقرر أن يخفف عنه بإضحاكهء فتكلم بكلام أضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهي ضحكة المهموم. 


1 ت ت 
مسلم» كتاب الطلاق؛ باب بیان آن تخییر امرآته لا یکون طلاقاء رقم ۱٤١۸‏ . 
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۹۱ 
ثالثاً: صضحك التعجب. 


.٠‏ قال مسلم:حدئتا ُو بكر بن ابي شيب وهي ب حرب وان مير جَميعا عن قان 
قال زهي حدتا سيان بن عييْنَة عن عفرو عن أيي اعباس الشاعر الاعَمَى عن عبد 
الله بن عَمّرو قال: حَاصَرَ رَسُول الله صلًّى الله عَليْه وَسلّم أهل الطَائِف فلم ينل مِذهم 
شَيئاء فقال:(إنًا قافلون إن شَاءَ اللَهُء قال أصنحابُة: رع ولم نَقَيّخة؟ فقال لهم رسُول 
الله صَلى الله عليه وَسلَّم: اغذوا على القتال فغدوا عليه فأاصابهُم جرا فقال لهم 
رول الله صلى الله عليه وْسلّم: إا قافلونَ غذاء قال فاعَجِبَهُم ذلِكء فضتحك رسُولٌ 


الله صلّى الله عليه وَسلّمٌ.(صحيح) 


قال النووي:"معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق 
بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره»وشدة الكفار الذين فيه وقوتهم» مع أنه صلى الله عليه 
وسلم علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى» فلما رأى حرص أصحابه على 
المقام والجهاد أقام» وجد في القتال» فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من 
الرفق بهم ففرحوا بذلك؛ءلما رأوا من المشقة الظاهرة»ء ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي 
صل الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة » وأصوب من رأيهم › فوافقوا على الرحيل › 
وفرحوا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم". 
وَسَليْمَان عن إبْراهيم عن عبيدة عن عبد الله: أن يَهُوديًا جَاءَ إلى التي صلًّى الله عليه 
ولم ققال: َا محمد لئ الله يشيك السات على إصنبع والارضيينَ على إصّع 
واليبَل على إصتبع وَالثتَجَرَ على إصنبّع والخلائق على إصبع م يول أنا املك 
فضحك رسول الله الله عليه و 


بدت َوَاجِذهء ئم قر:( وما قدرُوا الله 
حَق قذره) قال يَخيَی بن سعيد وزاد فيه فُضيْل بن عياض عن مٽصُور عن ٳيْرَاهيم 
الله عليه و" 


ی م 


كن عييدة عن عبد الله فضَحاف رسول الله ونصديقا 


له . (صحیح) 


َا 


ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من معرفة اليهودي لهذه المعلومات. 


أ مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف» رقم .٠۷۷۸‏ 


2 النووي» المنهاج» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف» رقم .٠۷۷۸‏ 
البخاري» كتاب التوحيد»باب قول الله تعالى:( لما خلقت بيدي...)ءرقم .٤١١٤‏ 
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۷. قال البخاري:حدتتا بُو لمان أخبرتا شَعَيْب عن الزُهري قال أخبرتِي حميذ 
بن عبد الرخمَن أن ابا هُرَيِرء رَضيي الله عَلۀ قالَ: بَيتمَا تن جلوس عل الي صلّى 
الله عليه وَسلّمّ إذ جَاءهُ رجُل فقال: يا رَسول الله هلت قال ما لك؟ قال وفعت على 
امْرأي وأتا صَاِمء فقال رَسُول الله صلى اله عليه وَسلّم:(هل تد رقبة تُعيثها؟ قال: 
لا قال فهل شنطيع أن توم شرن مَُايعيّن؟ قال لاء فقال فهل َج إطعام يئين 
مسنكيئا؟ قال لاء فال: فمكت الي صَلى الله عليه وَسلّمَ قتا تحن على ذلك أتي لبي 
صلّى الله عليه وَْسلّم بعَرق فيها تمر وَالعَرَق المكتلء قال أين السائِل؟ فقال: أتا: قال: 
خذها فتصَدق بهء فقال الرٌجُل: أعلى أققر متي يا رَسُول اللّهء فواللّه مَا بَيْن لابتَيْها 
يُريڈ الحرئين آهل بيت أفقرُ من آهل بيتيء فضحك الئبي صّى الله عليه وسم ح 
بدت أنْيابُةُ تم قال: أطَعمة أهلك (.(صحيح) 


2 


تعجبا لحال هذا الرجل» وعدم قدرته على الوفاء بأي شيء مما هو مطلوب منه. 


۸. قال ابو داود:حدئتا مُسدڌ حنتتا حصيْن بن مير ح و حدئتا عُثمَان بن يي 
شَيبة حذئنا ابن إذريس المَعنّى عن خصين عن الشَعّبي عن عدي بن حاتم قال: لما 
تزلت هذه الايّة:(حتى يبن لكم الخَيْط الأبْيَّض من الحَيْط الأسود) قال أخذت عقالا 
ايض وعقالا أسود فوضَعتُهُمًا تخت وسَاديي فئظرات فلم بين فذكرات ذلك لرسُول 
اله صَّلى الله عليه وسلّم فضحك؛ فقال:( إن وسادك لعريض طويل إِنَمَا هو اليل 
والتَهار') و فال عثمَان الما هو سواد اليل وَبَيَاض الَهار.(صحيح) 

فالرسول ضحك تعجبا من فعله» ولكثرة نومه وعدم إدراكه لمراد الآية الكريمة. 


* مدار حديث الباب على حصين بن عبد الرحمن السلمي: رواه عنه هشيم بن بشير السلمي 
عند البخاري والترمذي وأحمدء ووضاح بن عبد الله الواسطي عند البخاري» وحصين بن نمير 
عند أبي داود» وعبد الله بن إدريس الزعافري عند مسلم و أبي داود» وشريك بن عبد الله 
النخعي عند الدارمي» والرواة فوق المدار: صحابي وثقة(. 


الرازي نص على تغيّره في آخر عمره إذ بلغ ثلاثا وتسعين سنة. وقال في الكواكب: لم يذكر 
يعني بن الصلاح في ترجمة هذا من سمع عنه قبل الاختلاط أو بعده وقد سمع منه قديما قبل 


1 البخاريءكتاب الصوح»ءباب إذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء فتصدق علیه»رقم۱۹۳۹. 

أخرجه من حديث عدي بن أبي حاتم: أصل حديث الخيط الأبيض والخيط الأسود أخرجه البخاري في 
صحیحه رقم[٩۱۹۱]و[۰۹٥٤]ء‏ ومسلم في صحیحه رقم[۱۰۹۰]؛ وأبو داود في سننه رقم[۹٤۲۳]ء‏ والترمذي 
في سننه رقم[۲۹۷۰]ءوالدارمي في سننه رقم ›»]۱١۹ ٤[‏ وأحمد في مسنده رقم[۱۸۸۸۰]. 

3أنظر: علل أحمد(١:‏ °) وتهذيب الكمال(٦: »)١۹‏ وتهذيب التهذيب(۲: ۳۲۸)ء وتذكرة الحفاظ(١:‏ 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۳ 


أن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان. وأنكر الذهبي وغيره أن يكون 


اختلطء وإنما كبرء فنسي! 


وأقول: قال يزيد بن هارون: طلبت الحديث وحصين حي» كان يقرأ عليه في المَبارك 


وهذا يعني أن الرجل صاحب كتاب» كان يقرأ عليه ما فيهء والقراءة أمارة الضبط عند سائر 


وعليه فالحدیث صحیح لا غبار على سنده» إن شاء الله تعالی. 


قال مسلم:حدثي أبُو الطاهر وَحَرملة بن يَحْيَى وَاللفظ لحرملة قال أبُو الطاهر 
حڏشنا وقالَ حرملۀ اخټرتا اب وهب اخبربي يُوئس عن ابن شهاب حڏٿني روء ب 
زير أن عائثتة زوج الأبيّ صى الله عله وسم أخبرثة: أن رفاعة الثرَظِي طاق 
افرائة فب طلاقهاء فزوج بَغْذة عب الرٌحمن بن الزأيير فجَاءَتة اللَبيٌ صلى الله 
عليه ولم فقالت: يا رَسُول الله ِلها كانت تحت رفاعة فطلقها خر ثلاث ئطليقات» 
فتزوجت بَعْدَةُ عبد الرحمّن بن الزأبير وله الله ما مَعَه إلا مئل الهذبة وأخذت بهذبة 
من جلبابهاء قال: َم رول الله فقال:( لعلك ثريدين 
أن ترجيي إلى رفاعةء لاء حى يثوق غستيآك وذوقي غتيلئة) وأو بر الصنذيق 
جَالس علد رَسُول اله صلی الله عليه ولم وَخالذ ِن ستعيد بن العاص جَالس يباب 


الجر لم بوذن له قال فطفق خاد يتاي أا بكر ألا تزاج هذه عَمًا تجْهرُ 
رول الله صَلّى الله عله وسم .(صحيح) 


ضحك النبي تعجبا لحبها لزوجها رغم أنه طلقها ثلاث طلقات» فهي تريد أن ترجع إليه. 


أ مسلم» کتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى ينكح غيره»رقم۳١٤٠.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹٤ 


هلال عن زَيْد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سَعيدٍ الخذري قال الئّبي صلّى الله 
عليه وسلم:( تکو ن الأرأض يوم القَيَامَةَ خْبْزة واحدة يََكَفَوها الجَبّارُ TT‏ 
خبزتة في السقر ارا لا ل اى رل من ارد قال تارك الرأخس عا 
أا لامر الا أخبررك ازل امل الجنَهَ يوم الَْيَامَةَ؟ قال بلى» قال: تون 
وا كما قال ابر“ صلى الله عازه وس فَظر التبي صلٌى الله عَليْه وَسلَم إلينا 

طت حك حى بدت رأة ف قال ألا أخبرك بإدامهت قل إذامير بالا وون فالوا وا 
هذا قال تور وئون ياځل من ز ايده کبدهما سبعُون الفا (صحيح) 


قال ابن حجر :"ضحك النبي إعجابا بإخبار اليهودي عن كتابهم نظير ما أخبر به من 
جهة الوحي" . 


۱. قال البخار ي:حدئٽا مسدڏ حڏئٽا يى عن هتام بن عرو عن بيه عن زيتب 
يلت اي سلمة عن آم سلمة أن لم ملم قالت تا ر eR‏ 
الحق؛ء فهل على الْمَرأةٍ الغْسّل إذا احلْمَّت؟ قال: تز ا ران لان تتم ل تة 
فقالت: حلم المرٴاه فقال: رسُول الله صلّى الله عليه و م فيم شه تول .( 


ضحكت أم سلمة تعجبا من قولها أن المرأة تحتلم. 


۲. قال أبو داودحئتا مَوَمَل بن الفضل الحرّاني حذئتا عيسّي يعي ابن يُوئس 
حتا جايرٴُ بن صح حدتٽا المُئتى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عَم أمَيَّهَ ِن 
وکان من آمنخاب رول اله ملي اله عله ونام قل گان رفول الله مسل الله 

عليه وسلّم جالِسًا وَرَجُل ياكُل فلم يسم حه حى لم يبق من طعامه إلا لقمة فما رقعها إلى 
فيه قالجنم اله أولة وآخرةه فضحك ل 1 م ئم قال:( ما زّال 
الشَيّْطان يَاكل مَعَه فلمًا ذكرَ اسم الله عر وجل استقاء ما في بطنه). (ضعيف) 


قال الشارح: ضحك تعجبا لما كشف له ذلك (. 


* مدار حديث الباب على جابر بن صبح» رواه عنه عيسى بن يونس عند أبي داود» ويحي 
ين سعيد عند النسائي وأحمد» والرواة فوق المدار: صحابي ومستور. فحديث الباب: 


ضعبف. 


2 


البخاريء کتاب الرقاق» باب يقبض اللہ الأرض يوم القيامةء»رقم oY‏ 

ان خر ج الباري»› کتاب الرقاقء باب يقبضص الله الأرضص يوم القيامة ۲۸٦۹/۳»‏ رقم o‏ . 
3 البخار ي» آحادیث الانبیاءءباب خلق آدم وذریته»رقم ۳۳۲۸. 

“ أخرجه من خدوت أمية بن مخشي: أبو داود في سننهء رقم[۸١۳۷]ء‏ والنسائي في سننه(٤: )۱۷٤‏ رقم[ 
۸٨)])ء‏ وأحمد في مسنده(٤:‏ ١۳۳)ء‏ رقم[۸۹۸۳]. وللحديث شواهد من طريق عائشة رضي الل عنها 
أخرجه آبو داود في سننه» رقم[٤‏ ۳۷]» والدارمي في سننه» رقم[ °( وأحمد في مسنده» رقم[۹٤‏ !°[. 
5 آبو الطيب آبادي»ء محمد شمس الحق العظيم»عون المعبود شرح سنن بي داود» دار الفكر. 
6 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۷۲٤٠)‏ المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي: : مستور. 
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رابعا: ضحك المجاملة. 


۳. قال البخاري:حدئٽا يى بن بُکير حدئنِي الليث عن عقيل عن ابن شِهابِ عن 
عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عُمَرَ بن الخطاب رَضيي الله عم أنه قال: 
لسا مات عَبڏ الله بن آي ابن سول ڏعِي لۀ رَسُول الله صلی الله عليه وسلّم ليْصلّي 
عليِهء فلمًا قامَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلّم وَتَبْت إليِه فقلت: يا رسُول الله أكصتي 
على ابن آبَي وذ قال يوم گذا وگذا ذا وکذا اعدد عليه قولة؟ فَبسم رسول الله صل 
اله عليه وَسلّمَ وقال ار عٿي يا عُمَرُ فلمًا أکئرات عليه قال:( ٳٽي خيرات فاخترات لو 
أعلم أئي إن زذت على السَبْعين يعقر ل لزذت عليها)» فال فصلّى عليه رَسُول الله 
صلی الله عَليِه وَسلّم تم اصرف فلم يَمَگث إلا سير حى تزلت الايتّان من براءه:( 
ولا صل على أحدٍ مهم مات أبذا إلى قولِه وَهُم فاسفون) قال فعجبت بعد من جُرٴأټي 
على رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَم يَوْمَيِّذٍ وَاللهُ ورسُولة أعلمْ.(صحيح) 
قال ابن حجر:ضحك تأئيسا لعمر وتطبيبا لقلبه» كالمعتذر عن ترك قبول كلامه 


ومشورته (. 


,.٤‏ قال البخاري:حئتا عرو بن عيسى حدتا مُحَمَدُ بن سَوَاءِ حدئتا روٴح بن 
القاسيم عن محمد بن المذگير عن عُرْوةَ عن عائشة: أن رجلا استاذن على ابي صلّى 
الله عليه وَسَلّم فلمًا رَآهُ فال: بلس أخو العَشِيرَةٍ وبس ابن العشيرَةء فلمًا جلس تطأق 
: الله عليه وسلّم في وجهه وَانبَسَط إليْهء فلمًا انطلق الرَجْل قالت له عا 
يا رَسُول اللّه: حين رأْت الرجُل قلت لۀ كذا وكذا تم تطلقت فِي وجهه وَالسطت إليِه 


rE 


فقال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم:( يا عَائِشَة مى عَهديتِي فحَاشا؟ إن شر الاس 


عل الله مَثزلة يَوْم القَامَة من تركة الاس اثقاءَ شرو . (صحيح) 
غريب الحديث: تطلق: أي أبدى له طلاقة وجهه0. 


في هذا الحديث: بيان لحسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس» وأنه كان 
يلقاهم بوجه حسن ليظفر بحبهم وإسلامهم إن لم يكونوا مسلمين. 


البخاريءكتاب الجنائز »باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستخفار ءرقم ١١ ٣1‏ 

2 ابن حجر ٬فتح‏ الباريءكتاب التفسير جاب قوله تعالی :(استغفر لهم أو لا 3 تستغفر )۱۱/۲۰ رقم £1۷1. 
3 البخاريءكتاب الادب»باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء رقم ۲ 

* ابن حجر» فتح الباري» كتاب الأدبءباب لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاء۳/٠٠٠۲»‏ 
رقم 1۰۳۲. 
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۹٦ 


خامسا: ضحك الاستهزاء. 

.٥‏ قال البخاري :تا احم بن إمنحاق السورّمَاري فال حئثتا عبد الله بن مُوسّى 
قال حدشتا إسرائيل عن أيي إنحاق عن عفرو بن مَيْمُون عن عبد الله فال: بيتَمَا 
رَسُول الله صلّى الله عله وَسلّمَ قاِمَ بصي علد الكَعبَة وَجَنْعٌ ريش فِي مَجَالسيِهم إذ 
قال قائِل مهم ألا تلظرون إلى هذا المُرَائِي يكم يفوم إلى جزلور آل لان فَيَعْمِذٌ إلى 
فرڻِها وما وسَلاها فيَجيءَ يه ئم بُمْهلة حى إذا سج وضعَة بَيْن كَيَقيِهء فالبَعَث 
أثنقاهُم قلمًا سج رول الله صلّى الله عليه وَسلّمّ وضَعة بين كَيفيه ثبت الأبي صلى 
الله عليه وسلّم ساجداء فضَحكوا ّى مال بَعْضُهم إلى بض من الضّحك فانطلق 
منطلق إلى فاطمَة علبِها السّلام وهي جُويْرية فاقبلت شنعى بت الب صلى اله عليه 
ولم ساجدا حى ألقثۀ عَئۀ وأقبلت عليهم َسْبْهُم؛ فلمًا قضَّی رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلم الصَلاةٌ فال:اللَهُمٌ عَليك بثرَيْش الهم عَليك فرش الهم عَليك برش ئم 
سَّمى الهم عليك بعرو بن هشام وَعَّْة بن ربيعة وَشيْبَة ن ربيعة والويد بن عثبَة 
وآمَية بن خلف وَعقبّة بن أبي مَعَبْط وَعُمَارَةَ ن الوليد فال عبد الله فوًالله لقذ رايهم 
صَرعَى يَوْم بذر م سُحبُوا إلى القليب قليب بذر ثم قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسلّمّ وأثيع أصْحَاب القليب لعتة. (صحيح) 


فالمشركون يضحكون استهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم» ولشدة ضحكهم مال 


1 البخاريء الصلاةء باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى»رقم٠١٠٠.‏ 
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4 
سادساً: ضحك الإقرار. 


.قال آبو داود: حدئتا ابن المُئلى أخبرتا وهب بن جرير أخبرتا أبي قال سَمِعْتُ 
يَخيَى بن ايوب يُحئٿ عن يزيد بن يي حبيب عن عمرآن بن ابي ٿس عن عبر 
الرحمن بن جير اليصري عن عَمرو بن العاص قال: احتلْت في ليلة ارد في 
عزو ذات السلاسيلء فاثنفقت إن الت أن أهلك فتيَمْت م يت باصنحابي 
البح فذنكروا ذلك للقي صّى الل عله وَسلّم فقال: يا عرو صَيْت باصنحابك 
وأنت جثب؟ فأخبرثة بالذي معي من الاغسال» وكلت: إلي سمغت الل يقول:( ولا 
تقثلوا أثشسكم إن الله كان يكم رَحيمًا) فضتَحك رول الله م ول يقل 
ree‏ 


قال الخطابي: التبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز . 


*مدار حديث الباب على يزيد بن أبي حبيب تة وكان يرسلا » رواه عنه يحيى بن أيوب عند 


أبي داود والدارقطني والحاكم والبيهقيء وعبد الله بن لهيعة الحضرمي عند أحمدء والرواة 
فوق المدار صحابی وتقتان(. 


أقول: إرسال يزيد إنما يضر إذا كان الحديث عمَن أرسل عنه»ء وقد ذكروا أنه أرسل عن عقبة 
بن عامر الجهني (ت: في حدود ٠‏ ه) وعن الزهري (تث: في حدود ٠٠١‏ ه) المقيم في 
الشاء 5ء ولكنهم لا يختلفون في لقيه وسماعه بلديّه عمران بن أبي أنس (ت: ١١‏ ه) فكلمة 
يرسل هنا لا تضرَّ حديثنا. 

لقد كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإقرار لفعل عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» بل هو أقوى دلالة من السكوت على صحة الفعل. 


كما أن هناك الكثير من الأحاديث في معاني الضحك وما يحمل من دلالات جلها 
ضربنا عليه أمظه في ما سبق(. 


اخرجه من حدیث عمرو بن العاص: الحاکم في مستدرکه(۱: »)۲۸١‏ رقم[1۲۹]»ءوأبو داود في سننه» رقم[ 
»]٤‏ والدارقطني في سننه(: ۱۷۸)؛ رقم[1۲]ء والبيهقي في سننه(۱: ١۲۲)ء‏ رقم[١٠١٠]ء‏ وأحمد في 
مسنده» رقم[٤ ٤‏ ۱۷۱]. 

2 بو الطيب»ء عون المعبودء كتاب الطهارة»باب إذا خاف الجنب البرد أيتيم»رقم .٠٠٤‏ 

.)۷۷٠٠(بيرقتلا‎ 3 

4 قال الحافظ بن حجر في التقريب(١٤٠٤٠١)‏ عمران بن أبي أنس العامري: ثقةء و(۳۸۲۸) عبد الرحمن بن 
جبير المصري: ثگة. 

5 تهذیب التهذیب(۱۱: ۲۷۸). 
° البخاريء الصوم» القبلة للصائم»رقم۹۲۸١ءمسلمءكتاب‏ الرؤياءجاب لا يخبر بلعب الشيطان به في المنامءرقم 
٨۸‏ مسلمء كتاب الزهد والرقائقء رقم .٥۲۷١‏ النسائي» كتاب الزينةءباب ما جاء في الأنطاع»رقم ٠۲۷١‏ 
احمد بن حنيلء المسندء مسند علي بن أبي طالب »رقم .۸۷٦‏ 
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الفصل الرابع 
د لالات حركة الأرجل 
و الهيئات العامة 
في السنة النبوية. 


وفيه ثلاثةَ مباحث: 
.١‏ المبحث الأول: حركة الأرجل. 
۲. المبحث الثاني: الهيئات العامة. 
. المبحث الثالث: المظهر العام (اللباس). 
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بحث الأول 


حركة الأرجل. 


۹۹ 
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تترك حركة أرجل الإنسان انطباعا لدى الآخرين إما بالقوة أو الضعف» كما تترك 
السنة النبوية الشريفة بعض حركات الأرجل وما تدل عليه ومنها: 
أولاً: ضعف الرجلين. 


ضعف الرجلين عادة ما يكون لمرض أو لكبر السن» لكن الإنسان إذا تعرض لخبر 
محزن مفاجئ تراه سرعان ما تنهار قواه ويسقط على الأرض» وقد صور الحديث النبوي 


الإنهيار. 


۲۷.. _ قال البخاري:حدئتًا يَحْيّى بن بكر حذتتا الل عن عقيل عن ابن شِهابٍ قال 
أخبريِي أبُو سْلَمَة أن عائِشّة أخبرثة: أن أبّا بكر رآضيي الله عة أقبل على فرس من 
رول الله صلی الله عليه وسم وهو مى بئوب حبر فكشف عن وَجههء ئم أك 
عليه فقبّلة وبكى ثم قال: بابي ألت وأمّي والله لا يَجْمَعُ الله عليك موتين أمًا الموئة 
التي کټبت عليك فقذ متهاء قال الزُهري وحدئتِي ابو سلمَة عن عبد الله بن عباس أن 
آہا بر خرٴج وَعُمَرٴُ بن الخَطاب یکلم الاس فقال: اجلس َا عُمَرٴ فابی عُمَرٴ أن يجس 
فاقبل الاس اله وئرگوا عَمَر٬‏ فقال بُو بکر ما بَعْد: فمن کان مِذگم يبد مُحَمَدا صلّى 
اللَۀ عليه وَسلّم فن مُحَمَدَا قذ مَات٬‏ وَمَنَ کان ملم يبد الله فن الله حي لا يموت 
فال اللَ:( وما مُحَمَّد إلا رَسُول قذ خلت من قبله الرسْل إلى فوله الشنًاكرين) وقال وَاللّه 
لكان الئاس لم يَعْلمُوا أن الله لزل هذه الاي حٌى اها بُو بكر فتلقاها مئه الاس كلهم 


فما أسْمَعٌ بَشرا من الاس إا يثوهاء فأخبرتي سَعيد بن اليب أن عم فال: والله ما 


غريب الحديث: قوله: ( ما تقلني ) آي ما تحملني(. 


إذا تلقى الإنسان خبرا محزناء قد تكون ردة الفعل من جسمه أن ينهار» بحيث لا 


تستطيع قدماه أن تحمله لهول الصدمة»ء ولقد ترك خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على 


عمر آثرا کبیراء فلم تعد رجلاه تحمله فسقط على الأرض. 


1 البخاري» كتاب المغازي »جاب مرض النبي ووفاته »رقم .٠٤٥٤‏ 


ابن حجر ءفتح الباري» كتاب المغازيء باب مرض النبي ووفاته» ۱۹۲۸/۲ ءرقم٤ ٤٤٥‏ . 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ثانياً: الإسراع في المشي, 


الإسراع في المشي يحمل عدة دلالات تخظطف بحسب الموقف الاتصالي الذي يکون 
فيه الشخص» فقد يكون لطلب حاجة أو نصرةء وقد يكون دليلاً على القوة وغيرها من 
الدلالات التي سنذكر بعضها من خلال عرضنا للأحاديث النبوية: 


أ. الفرح. 

1۸ قال ابن ماجه:حدتتا أحمَدٌ بن سعيد الدارمي حدتا اللضرُ بن شمَيل حدنتا 
حمَاد عن ٿايت عن بي ايوب عن عبد الله بن عَمّرو قال: صليتا مَعَ رَسول الله صلّى 
الله عليه وَسلّم المَغرب فرَجَع من رَجَع وَعقب من عقب فجاء رَسُول الله صلّى الله 
عليه وسلّم مسر عا قذ حفزة الس وقذ حر عن ركبئيهء فقال:( أبْشرُوا هذا ربكم قذ 
فَتَح بَابَّا من أبوّاب السَمَّاء يُبّاهي يكم المَلَايِكة يفول انظرأوا إلى عبّادي قد قضوا 
فريضَة وَهُم بَلتظرُون أخرّى). (صحيح) 


لقد بين إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في مشيته» شدة فرحه»ء فهو يحمل 
البشرى بان الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالصحابة رضوان الله عليهم» ويريد أن 
يبشرهم بذلك. 


* مدار حديث الباب على حماد بن سلمةء رواه عنه النظر بن شميل عند ابن ماجهء» وعفان 


بن مسلم اللصري عند أحمدء والرواة فوق المدار صحابي ونقتان(. فحدیٹ الباب صحیح. 


۹. قال أحمد:حدتَا عقان حدتتا حَمَّاد يَعتِي ابن سلمَةَ اتا علي بن زيد عن سعيد 
بن المسسَيب قال: فلت لسغد بن مالك إئي أريذ أن أسالك عن حديث وأتا أهابك أن 
استالك عنۀء فقال لا تقعل يا ان آخي ٳڌا عَلِمت أن عدي علمَا فسني عَلۀ وکا تهبتِيء 
فال فثلت قول رول الله صلى الله عليه وَسلّمَ لعي حين خلقة بالمديتة في غزوءَ 
توك فقال سعد خَلّف الئبي لى الله عَليِهِ وَسلّم عَليًا بالمَدِيتة في غزْوَة بوك فقال يا 
رَسول: الله أثُخلفِي فِي الخالفة فِي النَسَاءِ وَالصَبِيَان؟ فقال:( اما ثرٴضَى ان تڱون مٽي 


1 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: ابن ماجه في سننهء رقم[۸۰۱]» وأحمد في مسنده» رقم[۷۱۱٦].‏ 
2 قال الحافظ بن حجر في التقریب(۹٤۷۹)‏ أبو أيوب المراغي الأزدي: ثقةء و(١٠۸)‏ ثابت بن أسلم البناني: 


چب مه 


نقفه. 
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بين الموقف الاتصالي دلالة السرعة في المشي» وهي فرح علي رضي الله عنه بهذه 
المنزلة الرفيعة. 

* مدار حديث الباب على سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرشي» رواه عنه إبراهيم بن 
سعد ومصعب بن سعد عند البخاري»ء وعامر بن سعد عند مسلم والترمذي» وسعيد بن المسيب 
عند أحمد» ومدار حديث الباب صحابي فحديث الباب صحيح. 

ب. القوة. 

.٠‏ قل البخاري:حدئتا سَليْمَانَ بن حرب حدئتا حمَاد هو ابن زي عن ايوب عن 
سَعيد بن جبيْر عن ابن عباس رَضيي الله عَذهْمًا قال: قدم رَسُول الله صتّى الله عليه 
وَسلّم وأصْحَابُة فقال المُشرگون: إِلَّهُ يقدم عليكم وقد وَهنَهم حُمَى يَثرب» فامَرَهُم التي 
صلّى الله عليه وَسلّم أن يَرْملوا الأشْوَاط الئلائة وان يَمْشُوا ما بَيْن الرُكتَيْن» ولم يمَنَعهُ 
أن يَامُرَهُم أن يَرْمُلوا الاشوَاط كلها إلا الإبقاء عليهم.(صحيح) 

غريب الحديث: يقال رمل يرمل رملا ورَمَلانا: إذا أسرع في المشني وهر منكبيه(. 
قال ابن حجر: يؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا 
لهم » ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. 
وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول » وربما كانت بالفعل أولى. 


أ أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: وأصل حديث علي بن أبي طالب أخرجه البخاري في صحيحه 
رقم[ N‏ ۰) والترمذي في سننه رقم[٤‏ ۳۷۲]» وأحمد بن حنبل في مسنده 
البخاري» کتاب الحج» باب كيف بدا الرمل» رقم ۲ ۰ 

ابن الأثير› النهاية في غریب الأش؛ ۲/. 

“ ابن حجر» فتح الباري» كتاب الحج» باب كيف بدأ الرملء 1٤٦/١‏ رقم .٠٠٠١‏ 
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1۳ 


ج. الأدب والتعظيم. 

E O O E 0‏ 
لِشَيْبّان حذَئنًا سَليْمَان بن المُغيرةٍ حذئتا ايت الُنَانِي عن أتس بن مالك فال قال رسُول 
الله صلّى الله عليه وَسلّم: ولد لي اللَيْلة غلام فسَمَيْنة باسنم أبي إبْرّاهيم تم دفعة إلى أمْ 
سيف امرأةٍ قن يقال له أبُو سَيّْفٍ فائطلق ياتيه وائجَعئةء فاثتهيتا إلى أبي سيف وهو 
يلف بكيره ق اما البَْت ذخائاء فأسْرَعت المشى بين يدي رسول الله الله عله 
وَسَّلم فقلت يا أا سَيّفٍ: مسك جَاء رسُول الله صلّى الله عليه وسم فأك فدعا 
E TN‏ 
لق رأيّئۀ وهو يكيذ بتضيه بَيْن يدي رَسُول الله صلى الله عله وَسلَّم فدمَعَت عيتا 
رول اله صَلى الله عليه وَسلّم فقال:(نَذْمَعٌ العيْن وَيَحْزَن القلبُ ولا تقول إلا ما 

يرأضَى ربّنًا وله يا راهيم إا بك لمَحزوئون.(صحيح) 


يظهر من خلال الموقف الاتصالي في هذا الحديث دلالة الإسراع في المشي وهي: الأدب 
والاحترام والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فالصحابي لا يريد أن يؤذى الرسول 
صلى الله عليه وسلم برائحة الدخان»ء فأسرع المشي ليبلغ صاحب البيت بقدوم النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


أ مسلم» كتاب الفضائل»ء باب رحمته الصبيان والعيالء رقم .۲٠٠١‏ 
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ثالثا: الرجوع. 

ترى الإنسان يتراجع للوراء عندما يتعرض لهجوم» فهو يريد تفادي الأذى المتوقع من 
الآاخر؛ وقد يرجع عند مقابلته لشخص عظيم أدبا واحتراما له» ويوضح ذلك ويبينه الموقف 
الاتصالي» وقد صورت السنة هاتين الحالتينَ: 
أ. الاحترام والتعظيم. 

۲. قال البخاري:حتا أبُو اليَمَان قال أخبرتا شَعَيْب عن الزٴُهري قال أخبرَتِي 
أتس بن مَالِكٍ الالصَاري وان تيع الذي صلّى الله نه وا وَحَدَمَةٌ وَصَحبَه: أن أبًا 
بڱر گان يصلّي لهم فِي وَجَّع الأب SS‏ اڏذِي وقي فيهء حى ذا گان 
يوم الاين وهم صُفوف في الصا فكشف التبي لى الله عليه وَسلّمَ سثرَ الحُجْرَة 
يَلظرٴ إليتا وهو ايم كان وجهة ورقة مُصحف نم نَبَسُم يَضنحك فهمَمتا أن نَقَنَيّن من 
القرح يروي الي صلی الله عليه وَسلّم» فتگص أبُو ب 
ون أن التي صى الله عليه وَسلّم حارج إلى الصلاةٍ فأشار إليتا اللي صلی الله 

عليه وَسلّمّ أن أيَمُوا صلاتكم وأرلخى اسر فقي من يَوْمه..(صحيح) 

غريب الحديث: نكص رجع إلى الوراء. 


لما علم أبو بكر بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم» أراد الرجوع احتراما لمقام النبي 
صلی الله عليه وسلم وتعظیما له. 
لوف 
 .۳‏ قال أحمد: حذتًا حُسيْنٌ فِي تير شَيْبَانَ عن قتادة قال حَدّث اتس بن مالك عن 
أيي طلحَة فال: صبَحَ تبي الله صلّى الله عليه وَسلّمَ حَيْبَرَ وق أخذُوا مَسَاحيَهُم وغذوا 
إلى ځُروٹهم؛ فلمًا روا يي اله صلى الله عليه وَسَلّم مَعَهٌ الجيْش تكصُوا مُذبرينء 
فقال تيي الله صلی الله عله وَسلّم:( الله كبر الله اکر ربت حَيْبَرٌُ إا إذا تزلتا 
يسَاحَة قوم ناء صَبَاح المُذذرين.(صحيح) 
للنكوص والرجوع عدة معان» وقد بين الموقف الاتصالي دلالة النكورص وهي 
الخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه. 


البخاريء كتاب الأذانء باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامةء رقم .1۸٠‏ 
رجه شن خت لن اكه أحمد في مسنده» رقم[١٠۹١٠]‏ و[١١۹١٠[]ء‏ والطبراني في الكبير :٥(‏ 1۷( 
رقم[٤ ))٠‏ وعزاه في مجمع الزوائد إلى أحمد والطبراني وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
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* مدار حديث الباب على قتادة بن دعامة السدوسي» رواه عنه حسين بن محمد المروزي 


عند أحمد» وسعيد بن أبي عروبة عند أحمد والطبراني» والرواة فوق المدار صحابيان» فحديث 


الباب صحيح. 


4. قال مسلم:حدتا عيذ الله بن معاذٍ وَمُحَمَدٌ بن عبد الأعلى القَيْسِي فالا حدا 
المُتَمِرٴُ عن بيه حئئتِي تُعيْمٌ بن يي هنڊ عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال: يو 
جهْل هل يعقر محمد وجهة بين أظهركم؟ قال فقيل َعَم فقال واللات والعزى لئن 

رأيئة قعل ذلك لأطان على رقبيه أو لأعَقرن وَجْهَة فِي الراب قال فاى رسول الله 
صلی اله عن وسل وهر ملي َع ليطا على رهه بيه فال: فما فجِئهُم من إلا وهو 
يلص على عَقَبيّه يقي بيَدَيّه» قال فقيل له ما لك؟ فقال: إن ی اس 
e or GR E E CE‏ 
عضو ا عت عضنوا) قال فائزل الله عر وجل لا تذري في حديث بي هريره او شيءَ 
بلغفة:( كلا إن الإلْسان ليطغى أن راه استختى إن إلى ربك الرجْعى اريت الذي يذهى 
عبٰڈا اذا صتی اریت إن کان علی اثھدی او ام بالئقوی ارات إن كنب وتو لی يعتِي 
بَا جَمَل ألم يلم يان الله يَرّى كا يِن لم ينه لنَسقعا باللَّاصيَة تَاصيَة كَاذبَةَ خَاطئَة 
قليذغ اديه سَنَذْعٌ الزَبَانيّة كا لا تطعة) زَا عد الله في حديثه قال وأمَرَهُ يما مره يه 
وزّاد ابن عبد الأعلى فَليّذغ نادي يَعِْي قوْمَة . (صحيح) 


في هذا الحديث أراد أبو جهل إيذاء النبي عليه السلام وهو يصلي» ولما هم بذلك نكص 
إلى الوراء واتقى بيديه خوفا من النار والملائكة التي كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 
رابعاً: التمايل في المشي. 
تمايل الإنسان في مشيته تحمل دلالة الكبرء وقد تكون لعلة أصابت الإنسان فأضعفت 
رجليه» وهذا ما ورد في هذه الأحاديث: 
أ. التكبر. 

٥‏ قال مسلم: حدَئَتًا فَيْبَة بن سَعيد حذئتا المُغِيره يَعَِي الحزامِي عن أبي الزتاد 
عن الاغرج عن أبي هُريْرَةً أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسْلّم قال:( بيتَمَا رج 
يََبَخنَرُ يَمْشِي فى بُراديه قد أغجبثة نَقُْةٌ فْحَسَف الله به الأرأض فهو يتجلجل فيها إلى 
تنم نةا (صحیع) 

غريب الحديث: يتبختر: يمشي متمايلاً متكبرا 
فهذا الرجل يمشي متمايلاً في مشيته» متكبرا إعجابا بجمال الحلة التي يلبسهاء وقد 
كانت عقوبته أن خسف الل به الأرض» وفي هذا عظة وعبره لأولي الألباب. 


مسلمءکتاب صفة القيامة والجنة والنار ٬باب‏ قوله تعالی :(إن الإنسان ليطغى أن رآه استخنی)» رقم .TYAY‏ 
مسلم» كتاب اللباس و الزينةء باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» رقم ۸۸. ۰ 
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ب. المرض. 

.٩‏ قال السبخاري:حتَنا عُمَرٌ بن حقص بن غيّاث قال حذئتي أبي قال حدَئتا 
الامش عن إبْراهيم عن الأسود قال: كنا علد عَايِشَة رضي الله عَذها فذكرتا الْمَواظبّة 
عى الصَلاة والئغظيم لاء فالت لما رض رَسُول الله صّى الله عله وَسلّم مَرَضنَة 
الذي مات فيه فحضرت الصَلاه فأذن فقال:( مروا أبا بكر فليْصل يالاس فقيل له إن 
بَا بكر رَجُل أسيف إذا قام فِي مقامك لم ينتطع أن يلي بالتًاس وأعاد فأعاذوا له 
فاعَاد الائ فقال إن صواحب بُوسف مروا با جکر فيصل يالاس فخرّج بُو بكر 
فصلّى فو جد الٽبي صلّى الله عليه وسلّم من ضيه خقة فحَرَج يُهادى بين رَجلين کاٽي 
انظ رجله تخُطان من الوَجَع فاراد بُو بكر أن يار فاوْمَا إلنه اللي صلى الله عله 
ولم أن مکاتسك م يي به حٌى جلس إلى جلبه قيل للاعَمَش وگان الئّبي صلی الله 
عليه وَسَلم يُصَلي وبُو کر يُصلي يصَلايِه الاس يصون بصَلاة أبي بر فقال 


براه نعم .(صحیح) 


غريب الحديث: بُهّادى يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيته من شدة الضعف. 
- تخطان: أي لم يكن يقدر على تمكينها من الأرض”. 

لقد كان تمايل الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيته بسبب المرض» فقد ترك 
المرض أثره على رسول صلى الله عليه وسلم فأصبح لا يستطيع الاعتماد على رجليه. 
خامسا: المشي البطيء. 
لكر ا 

۷ قسال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ننا الحسن بن علي بن عفان 
العامري ثا أبو أسامة حدثني عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
بيه عن آبي هريرة عن آبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : ألا أعلمك سورة ما أنزلت في التوراة و لا في الإنجيل و لا في الزبور 
و لا في القرآن مثلها ؟ قلت بلى قال : إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى 
تعلمها فقام رسول الله صلی الله عليه و سلم و قمت معه فجعل يحدثي و يدي في يده 
فجعلت أتباطأً كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها فلما دنوت من الباب قلت : يا 


أ البخاريءكتاب الأذانءباب حد المريض أن يشهد الجماعة»رقم٤ .٦٦‏ 
ابن حجر» فتح الباري» كتاب الآذانء باب حد المريض أن يشهد الجماعةء .1٦ ٤مقرء ٥۷۸/١‏ 
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e.¥ 


رسول الله السورة التي وعدتني فقال : كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ فقرأت فاتحة 
الكتاب فقال : هي هي السبع المثاني التي قال الله عز و جل : ( و لقد آتيناك سبعا 
من المثاني و القرآن العظيم ) الذي أعطيت. (حسن) 


لقد كانت دلالة المشي البطيء من الصحابي حرصه على عدم الخروج من المسجد 
المسلمين يحرصون على العلم والتعلم. 


*مدار حديث الباب على العلاء بن عبد الرحمن'ء رواه عنه عبد الحميد بن جعفر عند 
الحاكم» ومالك بن أنس في الموطاء والرواة فوق المدار صحابيان» فحديث الباب حسن. 
وأصل حدیٹث الفاتحة صحيح. 


1 قال الحافظ في التقريب(١٤۲٥)‏ صدوق ربما وهم. 


2 رواية مالك بن أنس فيها انقطاع. 
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المبحث الثاني: هيئات عامه. 
وفیه: 
١.لانهزام.‏ 
.لارتجاف. 
۳.الجثو على الركبتين. 
٤.الإقبال‏ والإدبار. 
٥.اضطر‏ اب النفس. 
.احمرار العينين وانتفاخ الأوداج. 
۷.لاغماء. 
۸.تولية الظهر. 
۹.هيئة الموت. 
۰.لاتکاء. 
١.السجود.‏ 
١.احمرار‏ العينين وعلو الصوت. 
۳.الشعث. 


٤‏ .تقنيع الرأس وإسراع المشي. 
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الهيئات العامة:هي السلوكيات التي يتم التعبير عنها ليس فقط بحركة واحدة بل 
بمجموعة كاملة من الإيماءات» وهذه السلسلة من الإيماءات تكون باشتراك عضوين أو أكثر 
من أعضاء الجسم» تقدم معلومات توضح للناظر حالة الشخص النفسية أو الجسدية('ء وقد 
سجلت السنة النبوية بعض هذه الهيئات العامة التي توضح ذلك ومنها: 
أولاً: الانهزام. 

تضطرب حركات الإنسان» فتراه يركض مسرعا مصفرا وجهه لا يبالي باحد إلا أن 
ينجو بنفسه إذا تعرض لهجوم مفاجئ سريع» وقد صورت السنة حالة الصحابي عند هروبه 
وكيفية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم شدة خوف ابن الأكوع رضي الله عنه: 


الخوف. 

بن عمار حدٿنِي ياس بن سلمَة حدئِي يي قال: غزو تا مَعَ رَسُول الله صلّى اللَهُ عليه 
وسلّم نينا فلمًا واجهتا العو نَقدَمَت فأعلو ية فاستقبلني رَجُل من العو فأرميه سهم 
فتوارى عي فمًا درت ما صتَع وتظرأت إلى القوْم فإذا هم قذ طلعُوا من ية أخرّى 
فالتقوا هم وصَحابة الي صلًّى الله عله وَْسلّم فولّى صَحابَة لَب صّى الله عليه 
وسم وأرٴجع مهما علي بردتان مزر بإحداهُمًا مُرتديًا بالاخرّى» فاسئطلق إزاري 
فجمعدهما جميعاء وَمَررات على رسول الله 
ليه الشَهبّاء: فقال رسول الله صتَّى الله عليه وسلّم: لقذ رّأى ابن الأو ع فعا فلي 
غشوا رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم زل عن البَغلة ثم بض قبْضَة من راب من 
الارأض م استقبل به وْجُوههم فقال شَاهَت الوْجُوة فما خَلق الله مِنْهُمْ إشسائا إلا مَلا 
عيتيه رابا بيلك القَبْضَة فولو مذبرين فهزْمَهُم الله ع وجل وَقْسَمَ رَسُول الله صلّى 
اله عليه وسم تامهم بن التلمين.(صحيح) 


لقد ولى سلمة رضي الله عنه وهو يمسك بازاره من هول هجوم المشركين»› ولما مر 
بالنبي صلی الله عليه وسلم» عرف من هيئته أنه خائف. 


1و ا ا 3 
ايناس زياد كيف تقراً آفكار الأخرين؟ حركات الجسم دار الابداع للنشر والتوزيع»ص ۸. 
مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنین؛ رقم ۱۷۷۷. 
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۱۱١ 


ثالثاً: الجثو على الركبتين. 
الخوف. 


۰., قال البخاري :حدئتِي هشام بن عمار حدتا صدقۀ بن خالد حدتتا زد بن وَاقد 
عن بسر بن عَبَيّد الله عن عائِذ الله أيي إذريس عن أيي الدراداء رضي الله عَنهُ قالَ: 
گنت جالِسًا عند الٽيي صلی الله عليه وَسلَّم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ويه حى 
ادى عن ركَبيهء فقال الي صلّى الله عليه وَسلَّم: أمّا صَاحبُكم فقذ غامَرَ فلم وقال 
ٳئي کان بَيِي وبين ابن الخطاب شيءَ فاسرَعت إليه تم دت فسالئة أن يَخْفرَ لي فابَى 
علي فاقبلت إليك٤‏ فقال يخر الله لك يا أا بكر ئلائاء ثم إن عُمَرَ ندم فائى ملزل أبي 
بگر سال ائم بُو بگر؟ فقالوا لاء فأكى إلى الي صلّى الله عليه وسلّم فلم فجعل وجه 
للب صلی الله عل وْسلم ََمَعّرٴ حى أشفق ابو بگر فجئا على ركبتيْهء فقال يا رسُول 
الله: الله أنا كنت أظلم مرتين» فقال الئيي صلّى الله عليه وسلّم:(إِن الله بعئني إليكُم 
فقلئم كذبت وقال ابو بكر صدق وواسَاڼِي بتضيه وَمَالِه فهل ام ارگوا لي صَاحيي 
مرُتيْن» فما أوذي بَعدَهَا .(صحيح) 


جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمر» فغضب الرسول 
صلی الله عليه وسلم حتی تمعر وجهه» فلما رأی أبو بکر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جثا على ركبتيه خوفا أن يصيب عمر مكروه بسبب غضب الرسول» وقال: أنا كنت أظلم 
مرتين» يريد تخفيف غضب الرسول. 


١‏ قال مسلم:حدتتي محمد بن مذهال الضّريرُ وَأمَيّة بن يسطام العَيْثِي واللقظ 
لامب فالا حدئٽا زي بن زريع حدئتا روٴح وهو ابن القاسيم عن العلاءِ عن بيه عن بي 
هُریْرة قال: لما تلت على رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم( لِلّهِ ما فِي السَمَوّات وما 
في الارض ون نبوا ما فِي أنفسيڭم أو تُحفُوه يُحاسبكم به الله فيغر لمن يَشاءُ وَيْعَنّبُ 
مَن يشَاء واللّهُ على كل شَيء قدير) قال: فاشتَة ذلك على أصحاب رسول الله صلّى 
لله عليه وَسلّم فائو! رَسُول الله صلی الل عليه وَسلّم تم بركوا على الركبء فقالوا أي 
رول الله لقنا من الاعمَّال ما تطيق الصلاةَ والصيَامَ والجهاد والصدقة وقد أذزلت 
علبك هذه الايَةُ ولا طيفُهاء قال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم:( أئريذون أن تفولوا 
كَمَا قال أهل الكَِابيّن من فلكم سَمِعنًا وعصينًا بل فُولوا سَمِعتا وأطعتا غقراتك ربا 
وإليك المَصيرُ قالوا سَمِعتا وأطعتًا غفرًاتك ربَنا وَإليێك المَصير) فلمًا اقئرَأها القوْم ذّت 
بها ألْسَثُهُم فأثزل الله فِي إثرها:( آمَّنَ الرَسُول يما أنزل إلِه من ربّه وَالمُوْمِذُونَ كل 
أن باه وملائكيه وكثيه ورسله لا فرق بَيْن أحدٍ من رأسله وقالوا سَمعتًا وأطعتا 
غفراتك ربًنا وإليك المَصير) قلمًا فعلوا ذلك َسَحَهَا الله تعالى فائزل الله عَز وَجِلً:( لا 
يكلف الله قا إا وسْعها لها ما كَسَبَت وَعَليْها مَا اكشسَبَت ربُتا لا ُوَاخذتا إن سينا أو 
آخطاتا قال نعم رَبّنا وا تحمل عليتا إصرا كَمَّا حَملة على الَذِينَ من قبلنًا قال نَعَمّ ربا 
ولا ئحمتتا مَالاطافة لتا به قال َعَم واعفة عَنّا واغفر لئا وَارحَمتًا أثت مولاتا 
فانرا على القوٴم الكافرين) قال َعَم . (صحيح) 


لقد خاف الصحب الكرام ن يحاسبوا على بواطنهم»› وهذا لا تستطيع النفس ضبطه» لذلك 
برکوا على رکبهم أمام الرسول صلی الله عليه وسلم یسألونه ویراجعونه. 


1 البخاري»ءكتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلا رقم .۲٦٦۱‏ 
2 مسلمءكتاب الإيمان »باب بيان أن الله لا يكلف إلا ما يطاق»ء رقم .٠٠١‏ 
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رابعاً: الإقبال و الإدبار. 

الخوف والقلق. 

E‏ ل ي بن إبراهيم حذئنا ان چرچ جن فطاع عن عا 
ا وتخ وخرج وتغزر وجيف فإدا ا فا عکه فعرفثة عائشنة ذلك 


تقال اللي صلى اله عليه ونسلم:( ما أذري لعة كما قال قوم فلمًا راوه عارضًا 
مستقبل أوْديََهم الاي . (صحيح) 


إن إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم و إدباره وتغير وجهه كان خوفاً من كون هذه 
السحابة سحابة عذاب» فإذا أمطرت السماء تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى 


طبيعته. 
خامساً: إضطراب النفس. 
الخوف. 
1 قال البخاري:حدتتا عَبْذ الله بن عبد الوهَّاب حدتنًا يزيد بن زريْع أخبرتا عوف 


عن سعيڊ ن ابي الحَسن قال گت عن ابن عباس رَضيي الله عَثهمًا لذ اء رجلء فقال 

یا آبا عَبّاس: ٳٽي اسان نما معيشتِي من صلعَة يدي وي لضع هة اللصاويز؛ قال 

ابن عباس لا أحدئك إلا ما سمغت aD TT‏ 

يڦول:( من صو صُور؟ فلِنٌ الل معب < يلخ فيها الرُوح ولس بتافخ فيها أبدا) 

کر اک ری کا رام رجا ر ر ل ا ل تصتَع فعليك بهذا 

الشجر کل د شي ايس فيه روع قال بو عبد اله ممع عيذ بن أبى عروية من" الكار 
بن انس هذا ا احد .(صحیح) 


غريب الحديث: ربا ريوة: أي انتفخ» قال الخليل: ربا الرجل أصابه نفس في جوفه»ء وقيل 
ماد دزا ود خرف 


لقد وضح الحديث هيئة الرجل عندما أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بعذاب 
المصورين» فقد انتفخ صدره نتيجة الخوف والذعرء كما اصفر وجهه. 


1 البخاريءكتاب بدأ الخلق»ء باب ما جاء في قولة:( وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته)ءرقم٦‏ 0 
2 البخاريءكتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك» رقم۶٠۲۲۲.‏ 


ابن حجرء تح الباريء كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك١١/١۸٠۱ء‏ 
رقم 
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e قال الترمذي: حدئتا سويد بن صر أخبرتا عبد الله د‎ .٤ 


و2 7 


بن شرح أخبَرتِي الوليذ بن بي الوليد بُو عُثمَان المدائِِي أن عقبَة بن ملم حدَئۀ أن 
فيا الاصنبَحي حدتة أله e‏ 


ا 


هذا؟ فقالوا أبو هريْرةء فدنوات مئه حتی قعذت بين يديه وهو بُحدث الاس فلمًا سكت 


وخا فلت لة: ألشذك بحق وبحق لما حذثتبي حديئا سَمِعْتَة من رسُول الله صلّى الله 
Ss‏ شرټرة نعل لاحااة ڪيا ڪيه رئول الله 
رة فة قمكت قلا ف افا فقا 


I ES IF 
وتعالی إذا گان يوم القَيَامَةَ يذزل إلى العباد ليقضيي بيهم ول أمَةَ جَانيّة فاو من‎ 
يدعو به رجُل جمَع الفرّآن وَرَجْل يقل في سَبيل الله ورَجُل كثيرٌ المَال فيقول الله‎ 
UD للقارئ ألم أعلّنك ما أثزلت على رسُول‎ 
عَلنت؟ قال نت أفوم به آتَاءَ للل وآتاءَ النّهارء فیقول الله له كذبت وقول له‎ 
المَلاِكگة كذبت ويول الله بل أرذت أن يقال إن ا‎ 
بصاحب المَال فيقول الله له ألم أوَسعَ عليك حى لم أدعك تاج إلى أحدٍ؟ قال لى يا‎ 
ربء قال فمَاذا عملت فيمًا آتيئك؟ قال کذت أصيل الحم وَأتَصدَّق› فيقول الله له كذبت‎ 
وتقول له المَلايِگۂ كذبْت؛ وقول الله تعالى بل أرذت أن يقال فلان جوا فقد قيل ذاكء‎ 

ويوتّى بالذِي فيل فِي سبيل الله فيّقول الله له في مَاذا ثبلت؟ فيثول أمرأت ياليهاد في 
سّبيلك فقاتلت حتّی فتلت فقول الله تَعَالی له كَذبْت وتفول له الملابِكَة كذبْت ويول الله 
بل أرّذت أن يقال لان جريءَ فقذ قيل ذاك ئم ضَرَب رَسُول الله صلّى الله عله وسم 
على رُكَبتي فقال يا أبَا هريرة ولنك الائ أو خلق الله شر بهم الثار َم ليام 
قال الوييد أبُو عُثمَان فاخبرتي عقبَة بن ملم أن شَقيًا هو الذي دحل على معاويّة 
فأخَرة بهذا قال ابو عثمان وحدئتِي العَلاءُ بن ابي حکيم أنه گان سَبًافا لِمُعَاويَةَ فذحل 
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عليه رجُل فاخبرهُ بهذا عن ابي هريره فقال مُعاويَة قڏ فُعل بهؤلاءِ هڏا فگيْف بمن بقي 
من الئاس ف كى مُعَاويَة اء شديذا حى ظلندًا أنه الك وقلتا قد جَاعتا هذا الرَجْلُ 


بر ئم أفاق مُعاويَة وَصَسَحَ عن وَجهه وقالَ صَدَق الله وَرَسُولۀ من كان يريد الحَيَاهَ 
الأنيا وزينتها وف يهم أعمَالهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبَْنُون أوليك الَذِينَ ليس لهم في 
الآخرَة إلا اللا وَحَيط ما صتَعُوا فيها وَبَاطل ما كائوا يمون .(صحيح) 


غريب الحديث: فتَشغ نشغة أي شهق وغشي عليه". 


لقد شهق أبو هريرة رضي الله عنه ومن ثم غشي عليه من شدة تعظيمه لحديث رسول 
أصناف من يعذبون في النارء أجارنا الله وإياكم منها. 


* مدار حديث الباب على أبي هريرة رضي الله عنه» رواه عنه سليمان بن يسار عند مسلم 
والنسائي وأحمدء وشفي بن ماتع الأصبحي عند الترمذي» فالحديث صحيح. 


سادسا: احمرار العينين وانتفاخ الأوداج. 
شدة الغضب. 

٥‏ قال مسلم:حدتتا یَحْیّی بن يَحْیّی وَمَحَمَّد بن العَلاء قال يَحْیّی أخبرتا و قال این 
العلاء حنئتا بُو مُعَاويَة عن الامش عن عدي بن ايت عن سليْمَانَ بن صنُرَدِ قالَ: 
اننا رجُلان علد الئّبي صلّى الله عليه وسلّم فجعل أحذهُمَا حمر عَيَاه وتََْفِخ 
أوذاجةء قال رول الله صلّى الله عليه وَسلّم:( إّي لاعغرف كَلِمَة لو قالها لذهب عله 
الذي بيذ أغوذ باه من الثيطان الرجيم) فقال الرجُل: وهل رى بي من 
جُئون؟. (صحیح) 


لقد غضب الرجل وظهر غضبه باحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه» ومن ثم رفض التعوذ بالل 
من الشيطان» ودل هذا كله على شدة غضبه. 


أ أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في صحيحةء رقم[٥٠۹]»ء‏ والترمذي في سننهءرقم[۲۳۸۲]ء والنسائي 
في سثنه» رقم[۳۱۳۷]ء وأحمد في مسنده؛ رقم[۸۰۷۸]. 

* ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر .٥۸/٠»‏ 

مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وباي شيء يذهب» رقم .٠٠٠١‏ 
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سابعاً: الإغماء. 
الحزن. 

٠٣‏ قال البخاري:حدتًا مُوسى بن إسْمَاعيل حدئتا أبُو عوائة عن حُصين عن أبي وال قال 
حدَيِي مسرُوق بن الأجذع قال حذئثِي آم رومان وهي آم عَائِشة رضي الله عَنْهْمًا 
فالت: نتا أتا فاعدةٌ أئا وَعَايِشَة إذ ولَجَّت امرأءٌ من الألصار فقالت: قعل الله يلان 
وفعل فقالت أم رومان وَمَّا ذاك؟ قالت ابْتِي فيم حَدَّث الحديث: قالت: وما ذاك؟ قالت 
ذا وكذا الت عائِشة سَمِعَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم قالت: تَعَبْ قالت: وَأبُو 
بكر فالت: نعم فخرًت مَغْشيًا عليْها فما أفاقت إلا وعليها حى يتافضء فطرَخت علَيها 
يابا فغطيئهاء فجَاءَ الٿيي صلی الله عليه وسم فقال: ما شان هَذِه؟ فلت يا رسُول الله 
أخذثها الى يتافض؛ قال فلعلٌ في حديث نخدت بهء قالت: نعم فقعدت عائِشة 
فقالت: الله لين حلقت لا تصدفونِي وآئِن فلت لا تغذرُوني ملي ومنلگم يعوب وبني 
وال السنتعَان على ما تصيفونء قالت: وَالصرف ولم يقل شيا فاثزل الله عَدَرَهَا 
قالتا: بِحَمّدٍ الله لا يحَمّدٍ أحدٍ ولا بحَمّدك.(صحيح) 
في هذا الحديث: لما علمت عائشة رضي الله عنها باتهامها بحادثة الإفك وعلمت 

بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها بذلك» وقعت مغشيا عليها وأصابتها حمى شديدة 
من شدة الحزن. 
ثامناً: تولية الظهر. 
الهيبة و التعظيم. 
راقع حدئتا أبُو اللّضتر هاشم بن القاسم فالا جميعا حدَتا سليْمَانَ بن المُغِيرَةَ عن ايت 
عن اتس وَهذا حديث بَهّز فال: لما القضت عِدَةُ يتب فال رَسُول الله صلّى الله علزه 
وسم زير فانكرأها علي قال فائطلق ريد حى أئاها وهي حمر عَجيتَها فال: فلا 
ايها عَظمَت ا فى در حئى ما أستطيم أن ألظر إليها أن رسول الله الله 
م ذکرها ويها ظهري وتگصئت قبيء ففلت يا زَيتبا: أرسل رسُول 
الله صلّى الله عليه وَسلّم يذرك فالت: ما أنا يصانِعة شيْئا حى أوَامِرَ ربّي» فقامَت 
إلى منجدها وتزل الفر”آن وَجاءَ رَسُول اله صلّى الله عليه وَسَلّمَ فتخل علبْها بعَيّر 
إذنء قال فقال ولقذ ريثا أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَم أطعَمَتا الخْبَ وَاللْحْمْ 


1 البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفكء رقم .٤٠٤١‏ 
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جين اتد التهارُ فخرًج الاس وبقِي رجال ت فخرج 
رول الله صلی الله عليه وسم ائبع فجَعل يَتبّعُ حجر ستائِه يلم عَلْهنٌ وَيثلن يا 
وول اله کف و ES‏ 
أخبرّيي» فال فائطلق حى دحل البيْت» فذهبت أذخُل مَعَه فألقى السثر بَيِْي وبين وتزل 
لابا قال َع لقم بما ووا به زا ا رآفع في حونه لا فنا بوت 
الي إلا أن يُوذن لم إلى طعام غير تاظرين إنَاهُ إلى قوله وّاللّهُ لا ييي مِنَ 
الحق.(صحیح) 


قال النووي: "معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهاء 
فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة "". 


لقد تركت رؤية زينب رضي الله عنها أثرا في نفس زيد وفي إيماءة جسمه» فهو يكلم 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن هيبتها وتعظيمها أن لا ينظر لهاء فو لاها ظهره 
وتراجع إلى الوراء. 
تاسعاً: هيئة الميت. 
 .٨۸‏ قال مسلم: حدئتا سَعيذ بن عمرو الاشعثي أخبرتا عبئر عن مُطرف عن عامر 
عن شرح بن هانئ عن أبي هُريْرَةٌ قال قال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم:( من 
حب لِقاء الله أحَب الله لِقاءَهُ ومن كر لاء الله كرة الله لقاءَءً) فال فأتَيْت عائشة فقلت 
يا آم المؤّمنين سمغت با هريره يكر عَنَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ حديئا إن 
گان كذلك فقدذ هلكناء فقالت إن الهالك من هلك بقول رسُول الله صلّى الله عليه وسلَّم 
وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:مَن أحَبً لقاءَ الله أحَبً الله لِقاءَهُ 
ومن کره لِقاء الله ره الله لِقاءَهُ ولس منًا أحَد إلا وهو يكره المَوأت فقالت ف قالهُ 
رول e‏ ويس بالذي ذهب إليْهء وآكن إذا شَخص البَصرُ 
وحشلرج الصدر واقشَعرً الجلذ وتَشتَّجَّت الاصَايع فعِند ذلك: من أحبً لقاء الله أحبٌ 
الل لِقاءَهُ ومن كر لِقاءَ كرء الله لقاءَةُ 7. (صحيح) 


أ مسلم» کتاب النكاح» باب زواج زينب بتت جحش» رقم ETA‏ 
النوويء المنهاجء كتاب النكاح»؛ باب زواج زينب بتت جحش» رقم TEA‏ 
مسلم٬کتاب‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار جاب من أحب لقاء الله أحب الل لقاءه»رقم TA‏ . 
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في هذا الحديث: وضح الرسول صلى الله عليه وسلم لغة الجسم للميت» فعيناه شاخصتان 
وتسمع لصدره حشرجه»ء وجلده ينتفض» وأصابعه متشنجة»ء كما أن للميت هيئات أخرى. 
عاشرآ: الاتكاء. 
الكير. 

۹ قال الترمذي :حدسَتًا فَتَيْبة حدنًا سقيان بن عيينة عن محمد ين E FF‏ 


بي اللضر عن عَيّد الله بن أبي رَافِع عن أبي راع وَغَيْره رَفعَة قال :) لا ألفين أحدكم 
اریکته ياټيه أمر مما أمَرت به أو تهت عثهۀ عئه فيقول لا أذر ما وجدتًا ف 


قال ابن العربي: المراد بهذه الصفة الترفه والدعة كما هو عادة المتكبر المتجبر القليل 
الاهتمام بأمر الدين . 
*مدار حديث الباب على عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقةء رواه عنه محمد بن المنكدر وسالم 
بن النضر عند الترمذي» وزيد بن أسلم وسالم بن النضر عند ابن ماجه» وسالم بن النضر عند 
الحاكم وأبي داود والبيهقي وأحمد والشافعي والحميدي و الطبرانيء والرواة فوق المدار 


صحابي» فحديث الباب صحيح. 


أ أخرجه من حديث أسلم مولى رسول اله: الحاكم في مستدركهء رقم[۸١۳]ء‏ و الترمذي في سننهء رقم[۳٠٠۲‏ 
]»وآبو داود في سننه» رقم[٥٠٠٤]ء‏ وابن ماجه في سننهء رقم[1۳]ء البيهقي في سننهء» رقم[۹٠۱۳۲]ء»‏ وأحمد 
في مسنده»؛ رقم[۹٤۲۳۳]ء‏ والشافعي في مسنده» رقم[۷۲۹][٤٥٠‏ 1[ء والحميدي في مسنده» رقم[۱٥٥]ء‏ 
والطبراني في الكبير› رقم[٤۹۳].‏ 

* ابن العربيء عارضة الأحوذي» كتاب العلم عن رسول الشء باب ما نهي عن أن يقال عند حديث النبي» رقم 
TY‏ 
3 التقریب(۲۸۸٤).‏ 
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الحادي عشر: السجود. 
أ. الشكر. 
عب الرحْمَن بن عبد الله بن كخْب بن مالك أن عبد الله بن كب بن مَالكٍ وگان قاد 
كَخْبٍ من بيه حين عَمِي قال: سمغت كب بن مالك يُحَدّث حين تخلّف عن قَصَة تيوك 
قال كَغب: لم خف عن رسُول اله صلّى الله عليه وسلّم في غزْوةٍ غزاها إلا فِي 
غزوة كبوك غير أئي كثت حلفت في غزوةَ بذر ولم يُعَاِب أحدا تَخَلّف عنهاء إِلَّما 
حرج رول الله صلی الله عليه وَسلّم بريد عير ريش حئى جَمَع الله بيهم وبين 
عَذوهم على غير ميعادء ولقذ شَهذت مَعَ رَسُول الله صلّى الله عليه وْسلَّم ليلة العقبَةَ 
حين توائقنا على الإسلام وما أب أن لي بها مشنهد بذر وَإِن انت بَذر" أتكرَ فِي الاس 
مِنهاء كان من حبري أي لم أن قط أقوّى وا أيْسرَ حين تَحَلّقت عله فِي يلك الغَزَاة 
واه نَا امعت علدي قبل راجلتان قط حى جَمَعَنُهمًا فِي بلك 
الغزوة........ ..........إلى أن قال: وتهى رسُول الله صلّى الله عله وسم اللمين 
عن کلامتا أيُها الئلائة من بين من تخلف عله فاجتتبتا الاس وتَغْيّرُوا لا حى نكرت 
في نسي الأرأض فما هي الي أعرف فلبثتا على ذلك حَضْبين ليلة إلى أن: قال فبِيْتا 
أتا أمثيي بسُوق المَدِينَة إذا نَبَطِي مِن ألبَاطٍ أهل الام ممن دم بالطعام يَبيعُة بالمَدِيدَة 
يفول من يذل على كب بن مالك فطفق الئاس يُشيرأون له حى إذا جَاعءنِي دقع إلي 
كتابًا من ملك غسان فإذا فيه أمّا بعد فإلَّةُ قذ بلغي أن صاحبك قذ جقاك ولم يَجعلك 
اة يدار هوان ولا مَضيَعَة فالحق بتا دوّاسك ففلت لما قرأئها وَهَذا أيْضًا من البلاء 
يمت بها النذُورَ فسجركة بها .................. إلى أن قال: فلمَّا صليْت صلاة القجر 
صح خسسین لیل وتا على ظھر بیت من بوتا فبیْتا آنا جايس على الحال التي ذكَرَ 
اله قذ ضَاقت علي تشبي وَضاقت علي الارأض بمَا رحبت سمغت صوات صارخ 
باعلی صوتِه يا كب بن مالك أبشر' فال فخررات ساجذا وعَرفت 
أن قذ جَاءَ فرج وَآذن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم بتوبَة الله عَليْتا حينَ صلّى 
صَلاةً الفجر فذهب الاس يبَشرُوتتا وذهب قبل صَاحبّي مَبَشّرُون وَركض إلي رَجْلَ 
قرسا وَسَعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصُوْت أسْرَعَ من الفرّس فلمًا 
جَاي الذي سمغت صوتة يِبّشّرأني زعت له وبي فكسوثة إِيَاهُمَا ببُشنْرَاةُ الله ما 
املك غيرَهُمًا يَوْمَئِذ واستَعرات وبين فلستهْمًَا وَانطلقت إلى رَسُول الله صلّى الله عليه 
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وسلّم فيتلقاني الاس فوْجا فوجا يُهوني بالتَوبَة يقولون لهك وة الله عليك فال كع 
حى دخلت المَّسنجد فإذا رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم جايس حولة الاس فقام إلي 
طلحَة نن عُبَيد الله يرول حى صَافحَتِي وَهتانِي وَاللّه ما قام إلي رجُل من 
المُهَّاجرين غَيْرَهُ ولا أشْسَاهًَا طلحَة .........إلى آخر الحديث .(صحيح) 


في هذا الحديث لما سمع كعب بن مالك البشرى خر ساجدا لله شكرا على الفرج الذي جاءه. 


.١‏ قال أحمد: حذتا أخْمَد بن عبد المَلك الحرّاِي حذئتا بو بگرَة بگارُ بن عَبْدٍ 
العزيز پن ابي بڱرةَ قال سمغت ابي يُحڏت عن ابي بکرةَ: ائه شه الٽيي صى الله 
عليه وْسلّم اه شير يَبَّرَةُ بظفر جلد له على عذوهم ورأسة في حجر عائشة رضيي 
الله عَٺها فقام فخرَ ساجدا ٿم انشا يُسَائِل البَشِيرَ فاخبَرَهُ فيمَا أخبَرَهُ ئه ولي أمرَهُم 
انراةٌ فقال لبي صتّى الله عليه وستّم: الآن هلكت الرَجَال إذا أطاعت النْسَاء هلگت 
الرَجَالٌ إذا أاطاعَت اللسَاءَ طائا.(صحيح) 


ھا تا ری ر ل ا عه رو و وی کر اا را ع 
هذه النعمة. 

* مسدار حديث الباب على أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» رواه عنه عبد العزيز بن أبي 
بكکرة القفي عند أحمدء وبكار بن عبد العزيز عند الحاكء ومدار حديث الباب صحابي»› 
فحديث الباب صحيح . 

كما أن هناك أحاديث أخرى تدل على السجود شكرا ل تعالى (). 


أ البخاريء کتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم A‏ 

* أخرجه من حديث نفيع بن الحارث الثقفي:الحاكم في مستدرکهء رقم[۳۲۳]ءوأحمد في مسنده رقم‌[٩٤۱۹۹].‏ 
3 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

اخم بن حل المسندء مسند العشرة المبشرين بالجنةء» مسند عبد الرحمن بن عوف» رقم ١۷١٠ء‏ أبو داودء 
کتاب الجهادء في سجود الشکرء رقم ۲۳۹٤‏ الحاکم ۳۲۳/٤‏ رقم ۷۷۸۹. 
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ب. التعظيم. 

.٣۲‏ قال البخاري: حدئتا ملم بن راهيم حدٿتا هشَامَ حنئتا قئاد عن اس رَضيي 
الله عه عن الب صّى الله عليه وَسلّمّ ح و فال لي خليفة حذئنا زيذ بن زاريْع حدئتا 
سَعيد عن قئادة عن اتس رَضيي الله عة عن التّبي صّى الله عليه وسلّم قال:( يَجَيِع 
المُوْمِون يوم القَيَامَة ولون لو استشفعتًا إلى ربُتاء فيّائون آذَم فيثولون أت أبُو الاس 
خلقك الله بيده وأسنجد لك ملايِكتة وَعَلّمك أسْمَاءَ كل شَيْء فاشقع لتا عِث ربك حى 
يُريحتًا من مکَانِتًا هذاء فيقول لست هتَاكم وَيَدَكرٴُ ذذْبَةُ فيستحي» اثئوا وحا فإَِّهُ أول 
رسُول بَعَئّۀ الله إلى أهل الارأض» فيّائوتۂ فیقول لنت هتام ويّذگرٴ سوال رجه ما لس 
له به عِلمّ فيّستحي» فيقول انثوا خليل الرحمن فيائونة فيقول لنت هناكم اثثوا مُوسّى 
عدا كَلْمَهُ الله وَأعطاهُ التوْرّاةٌ فيّائونةء فيقول لنت هتام وَيّذگرٴ فئل الس يغيْر تقس 
فيَستّحي من رجه فيقول انوا عيسّى عبد الله ورَسولة وَكَلمَّة الله ورأوحة»ء فيقول لست 
هتام اٿئوا مُحَمَدا صلًّى الله عليه وَسلّم عدا عقر الله له ما تَقَدّمّ من ذذبه وما تَاحُرَء 
فيائوِي فائطل ق حى أستاذن على رى بوذن لىء فإذا رَأْت ربّى وفغت سادا 
فيدَعُيِي ما شاء الله تم يقال ارأفع راسك وسل ثخطة وثل يَسْمَع واشقع تشع فارقع 
ريي فأحمَده بتخميد يُعَلمُنيه م أشَقعٌ قحد لي حذا قأدخلِهُم الجَّةء ئم اعود ليه فإذا 
رأِْت ربّي مثظةء م أشْقع فيح لي حًا فأذخلهم الجَنَّة م أعُوذ الرابعة فأقول ما بهي 
في الذّار إلا من حبس الفرّآن ووْجب عليه الخلوذ قال بُو عبد الله إلا من حبَسَه الفرآن 
يعني قول الله تعالى خالدين فيا (صحيح) 

لما يرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربهء» يخر ساجدا تعظيما ومهابة لجلال الله 

سبحانه وتعالی. 


1 البخاريء› کتاب تفسیر القرآن»› باب قول الله تعالی:(وعلم آدم الأسماء كلها (“ رقم 7 
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.٣۳‏ قال النسائي:اخبرتا عمرو بن هشام قال حدتتا مَخلد عن سعيد بن عبد العزيز 
قال حتَئنًا يزيد بن أبي مالك قال حئئتا ئس بن مَالِكِ أن رَسُول الله صلى الله عَليِهِ 
وَسَلَمّ قال:( تيت بدابَّة قوق الحمَار وون البغل حَطوٴها علد ملتّهى طرقها فركبت 
ومَعِي جبريل عليه السام فيراتء فقال: اذزل فصل ففعلت» فقال أتذري أن صلَيْت؟ 
صَليت بطيبة ويها المُهَاجَرُ؛ نم قال ازل فصل فلت فقال أئذري أبن صليْت؟ 
ايت بطور سيْتَاءَ حَيْث كلم الله عر وجل مُوسَى عليه السّلامء ثم قال انزل فصل 
فتزلت فصَليت» فقال أتذري أيْنَ صليّت؟ صلَيّت ببيّت لخم حَيْث ولد عِيسّى عليه 
O RA SSE‏ 
أمَمْثْهُم» ثم صُعد بي إلى السَمَاء اليا فإذا فيها دم عليه السام ثم صُعِد بي إلى السمَاء 
اللَانِيَة فإذا فيها اتا الخالة عيسّى وَيَحَيّى علَيْهما السام تم عد بي إلى السَمَاء الئالئة 
فإذا فِيها يُوسّف عليه السّلام تم صُعِدَ بي إلى السُمَاء الرًايعة فإذا فيها هارُون عليه 
السّلام تم صُعد بي إلى السَمَّاء الحَامِسَة فإذا فيها إذريس عليه السام ئم عد يي إلى 
السُّمَاء السَادسَة فإذا فيها مُوسَّى عليه السام كم عد بي إلى السَّمَّاء السّابعة فإذا فيها 
راهيم عليه السام م عد يي قوق سبع سَمَوّاتٍ فاَيْنا سِذْرة المُذْتّهى فغشيثِي ضَبَابة 
فخررات ساجدا فقيل لي إئي يوم خلقت السّموّات والارأض فرّضنت عليك وَعلى أمَيّك 
حَضيين صَلاةٌ إلى أن قال النبي ..........فرجعت إلى ري عر وجل فتالئة الأخفيف 
فقال إِئي يوم خَلقت السّمَوَّات و الأرأض فرَضنت عليك وعلى آمك حَصْينَ صاه فح 
بخَسيين ففم يها أثت وأمثئك شترا آلا من الله تبارا وکتالی سیر فرَجنت إلى 
مُوسّى علنه السّلام فقال ارليغ فعَرقت أتَها من الله صرّّى أي حنم فلم 
ازجع .(صحیح) 

إذا سجد الإنسان لله فإن سجوده يكون تعظيما لله سبحانه وتعالى» وقد علمنا الإسلام أن لا 
نسجد إلا لله. 

* مدار حديث الباب على أنس بن مالك رضي الله عنه» رواه عنه شريك بن عبد الله 
الليثي عند البخاري» وثابت بن أسلم البناني عند مسلم وأحمدء وراشد بن سعد المقرائي عند 
أبي داود» ومحمد بن شهاب الزهري عند ابن ماجه»ء ويزيد بن أبي مالك عند النسائي»› ومدار 
حديث الباب صحابي» فحديث الباب صحيح. 

أ أخرجه من حديث أنس بن مالك: أصل حديث المعراج أخرجه البخاري في صحيحه رقم[۷٠١۷]ء‏ ومسلم 


صحيحه رقم[۲٩٣۱]ءوالنسائي‏ في سننه رقم[۹٤٤٤]»‏ وأبو داود في سننه رقم[۸۷۸٤]/‏ وابن ماجه في سنه 
رقم‌[۱۳۹۹]ء وأحمد في مسنده رقم‌[٦1۲۰۹].‏ 
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الثاني عشر: احمرار العينين وعلو الصوت. 

هيئة الإانذار. 
محمد عن أبيه عن جایر بن عبد الله قال:( گان رْسُول الله صلًى الله عليه وَسلّم إذا 
خطظب اخْمَرًت عيناهُ علا صوئۀ واشئةً عَضبْةُ حٌى گأئۀ مذ جيْش يفول صبّحكم 
ومَسّاگم» ويول بعت أا وَالسّاعة كهائين وَيقرن بَيّن إصبَعيْه السبَابة والوسطى ويول 
أا بَعذ: فلن حَيْرَ الحديث كئاب الله وَحَيْرُ الهدى هذى محمد وش الامُور مُحدئائها 
ول بذعَة ضلالة ئم يول أتا أوتى بكل ممن من نشبه من ترك مَائا فلأهلِه ومن 
رك ديتا أو ضَيَاعا فإلي علي . 

احمرت عينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلا صوته» ودل هذا على هول ما ينذرهم 
منه عليه الصلاة والسلام. 


الثالث عشر: الشعث. 
الفقر. 

. قال الترمذي: حئٿتا عب اله بن يي زياد حنٿٽا سيار حئئتا جر بُ يمان 
حذشا ايت علي بن زير عن أئس بن مالك قال قال رَسُولٌ الله ص الله عليه 
وَْسلم:( كم من أثئعت أغيرَ ذي طمرين لا يوب له لو أقتمَ على الله لابرَهُ مهم البرَاءُ 
بن مَالك). 


غريب الحديث: قوله: "أشعث " أي متفرق شعر الرأس " أغبر " أي مغبر البدن " ذي طمرين": 


تدل حالة الرجل على شدة فقره فشعره متفرق» وثيابه باليةء لكن المظهر والهيئة ليست 
هي الميزان الحقيقي في الحكم على الناس»ء بل ميزان التقوى والصلاح هو الميزان الذي يوزن 
ا 


1 مسلمءكتاب الجمعةءباب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم ۸1۷. 


آأخرجه من حديث أنس بن مالك: الحاکم فی مستدرکه» رقم[۷۹۳۲])ء الترمذی فی سننهء رقہ[٤١۲۸].‏ 
في قم ي في سننه» رقم 
ابن العربيء عارضة الأحوذي» باب مناقب البراء بن مالك رقم .۳۸١٤‏ 
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*مدار حدیث الباب على أنس بن مالك رضي الله عنهء رواه عنه محمد بن شهاب الزهري 
عند الحاكم» وثابت بن أسلم البناني وعلي بن زيد عند الترمذي» والمدار صحابي فحديث الباب 


الرابع عشر: تقنيع الرأس وإسراع المشي. 
الخوف 


۹ قال البخاري: حدتتا عَبْذ الله بن محمد الجُعفي حدئنا عبد الرزّاق أخبرتا محم 
عن الزأفري عن سام عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قال لما مر الب صلّى الله 
عله وَسلّمّ بالحجر قال:( لا تذخلوا تاكن الذين ظلمُوا انهم أن يُصيبكم ما أصابهم 


إلا أن تگوئوا باكين ثم قنع رأة وأسْرَع السَيْرَ حى أجَازَ الوّادي).(صحيح) 


فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يكون حالهم عند المرور بمساكن الذين 
ظلموا أنفسهم بأن يكونوا باكين مسرعي المشي» خائفين أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من 


أ البخاريء كتاب المغازي» باب نزول النبي الحجرء رقم .٤٤٠۹‏ 
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على النفس. 


وفیه: 


المبحث الثالث: المظهر العام ( اللباس). 


Y€ 
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يزودنا اللباس بمعلومات كثيرة عن شخصية لابسهء وحالته النفسيةء وقد ذكرت السنة 
مواطن عديدة لرسالة اللباس منها: 
أولأً: رداءة اللباس. 


تترك الحالة المادية للإنسان أثر! على لباسهء فتراه قدیم الثياب باليهاء لا يكاد يليس 
غيرها رغم مرور الوقت الطويل» وقد صورت السنة حالة الفقير وهيئة لباسهء كما ت تترك 
الحالة النفسية عند الإنسان اثر على ثیابه» فتراه لا يهتم بلباسه» ولا فى تتاسب الألوان ونظافة 


الثياب: 
أ. الفقر. 
.٠٣۷‏ قال النسائي: أخبرتا N O‏ 
عياض بن عبد الله قال سَمَعَّت أبَا سَعيدٍ الخذري يفول: جَاءَ رجحل يوم الجْمُعَة والتيئ 
ر يوم و 


می ف عو کم نکب د کے فن تة رر لمت فة عجرت 
أصَليْت فال لاء قال صل ركَعتيْن وَحَث الاس على الصدقة فالقو٠‏ يابا فاعطاهُ مذها 
وَين فلمًا كاتت الجُمُعَة اللَانِيَة جَاءَ وَرَسُول الله صلّى الله عله وَسلّمّ يَخْطب فح 
س ع E E a a oa‏ 
هذا يوم الجْمَعَة بهيئة بدو فامَرت الاس بالصدقة فالقو يابا قامرات له مِذها بئوجين نم 
جاءَ الآن فأمَرت الاس بالصّدقة فالقى أحَدَهُمًا فاثتَهّرَّةُ وقال خ وبك . (حسن) 
غريب الحديث: بذ الهيئة: أي رها" . 
لقد جاء الرجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم بلباس رث» فما كان من الرسول 
إلا أن حث علسى التصدق» فبادر الصحابة الكرام للتصدق» فاأعطاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ثوبين جديدين ليلبسهما. 
RIL ES SEGÎ‏ 
وابن ماجه والدارمي» والمدار حديث الباب صدوقء والرواة فوق المدار صحابي وثقة() 


فحديث الباب حسن. 


أ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: النسائي في سننه رقم[۸١٤۱]»‏ والترمذي في سننه رقم[۱۱٩٥]»ء‏ وابن 
ماج فی نة ر ا ودای في جنه رق[ ۱9 

الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةء ط؟»(تحقیق أحمد عبد الغفور 
عطار)ءالقاهرة 4 ۱/۲. 

3 قال الحافظ بن حجر ة في التقريب(١۱۳٦)‏ محمد بن عجلان صدوق» E‏ 

4 قال الحافظ بن حجر في التقريب(۲۷۷٥)‏ عياض بن عبد الله بن أبي سرح ثقة 
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ب. عدم الاهتمام. 
۸ قال البخاري: حدتا محم بن بار حئتا جعقرٴُ بن عون حدئتا بو العُمَيس 
عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: آخى الَيي صلى الله عليه وَسلَّم بين سلمَان 
وأيي الئرداءء فزار سَلمَانْ أبًا الدرأداء فرأى أ الذرأداء مَبَدلةء فقال لها ما شائك؟ 
قالت أڅوك أو الذرداء لس له حَاجَة في الذلَياء فجاء أبُو الدرآداء فصَنَّع له طعامًا 
فقال کل» فال فٳٽّي صَائِمٌء فال ما تا بآکل حئی تاکلء فال: فأکل› فلمًا گان اللَيِل ذهب 
بُو الدرداءِ يفوم قال: تَم٬‏ فام تم ذهب يفوم فقال: تم فلمًا كان من آخر اللَيّل قال 
سَلمَان فُم الآنَ فصلياء فقال له سلمَان: إن ربك عليك حقًا ولنقيك عليك حقًا واهلك 
عليك حًا فاغط كل ذي حق حه فأئى الي صلّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له فقال 
اللي صتلّى الله عليه وَسلّم صندق لمان .(صحيح) 
غريب الحديث: التَبذل؛ ترك التزين والتّهيء بالهيئة الحسنة الجميلة. 

كانت أم الدرداء في لباس رث فهي لا تعبا بلباسها والتزين»ء لأن زوجها صائم 
بالنهار قائم بالليلء وكأنها تقول: لا حاجة له بالنساء فلم أتزين له. 
ثانياً: شد الثياب على الجسم. 


عندما تدخل المرأة بيتها تضع جز ءا من ثيابها التي كانت تستر جمیع جسدهاء 
وإيقاؤها لثياب على جسمها لوجود غريب وإن كان ميتا يدل ل مدى الحياء» وقد ذكر 
الحديث التالي قصة عائشة رضي الله عنها وحياءها: 


الحياء. 

۹. قال أحمد: حدئتا حَمّاد بن أسَامَةَ قال أخبّرتا هشَام عن أبيه عَن عَايِشَة قالت: 
گنت أذڅل بييي الذي ذفن فيه رسُول SER SSR‏ 
فاقول نما هو زوٴڃي وبي فلمًا ذفن عمر معهم عهد ق فوّاللّه ما دخلت ل ونا مث مشدودة علي 
ابي حَيَاءَ من عُمَر. 

في هذا الحديث: كانت عائشة رضي الله عنها تضع الثياب عنها عند دخولها حجرتها بعد 

وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيهاء فلما دفن عمر رضي الله عنه أبقت ثيابها عليها لشدة 
حيائهاء وفي هذا قدوة حسنة لبنات المسلمين كيف يكون الحياء. 


1 البخاري» كتاب الصوم»ء باب من أقسم على أخيه ليفطرء رقم .1۹٦۸‏ 
“ ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثرء ۱ 

أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد في مسنده رقم[۱۳۲٥۲]ء‏ والحاکم في مستدرکه(۳: )٦۳‏ 
رقم[۲ ٠‏ وعزاه في مجمع الزوائد(۸: ۷) رقم[٤ ]٠‏ إلى أحمد وقال رجاله رجال الصحيح. 
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*مدار حديث الباب على حماد بن أسامة» رواه عنه أحمد بن حنبل في مسنده وفي مستدرك 


الحاكم» والرواة فوق المدار صحابي وتقتان".فحديث الباب صحيح. 


ثالثاً: رفع الثياب. 


يرفع الإنسان ثيابه خوفا أن يصيبها أذى من الأرض» وقد يرفعها ليتمكن من الهرب 


عند تعرضه لهجوم» وقد ذكر الحديث كيف رفعت النساء ثيابهن ليتمكن من الهرب: 


£ 


.١‏ قال البخاري: حدتا عرو بن خالِد حدتا هير حدئتا أبُو إسنحاق قال سَمِعْت 
البراء بن عازب رضي الله عَنْهُمَا يُحذث قال: جَعل الكيي صلّى الله عليه وَسلّمَ على 
الرَجًالة يَوْمَ أحدٍ وكائوا خَضْينَ رجلا عَبْد الله بن جبيْرء فقال:( إن رأيشمونا كخطفتا 
SAS‏ 
تښ رخوا حى أرسيل إليكم) فهزمُوهُم قال فاتا والله أت الذْسَاء يشتدش ق بدت 
خلاخلهن وأسوفهن رافعات ثيابهنء قال أصنحاب عبد الله بن جبيّر الغَنِيمَة أي قوم 
الغَنِيمَة ظهرَ أصَحابگم فما تَذئظرأون؟ فقال عبد الله بن جبيْر: أسيئمْ ما قال كم رسُولٌ 
له صتلى اله عله وم قلوا والله لتا الاس قللصيين من القيمة فنا الث 
.(صحیح) 


لقد رفعت نساء المشركين ثيابهن حتى يتمكن من الهرب خوفا من الحرب وكثرة القتل. 


1 قال الحافظ بن حجر في التقريب(١١١٠)‏ عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور»(۲. (YY‏ هشام بن عروة 


ریما دلس. 


البخاري» كتاب الجهاد والسیرء باب ما یکره من التنازع»؛ رقم ۳۰۳۹ . 
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رابعاً: جمال الثياب. 


جمال الثياب يترك في النفس راحةء وهي طبيعة إنسانية» فترى المرء يحب أن يكون 
جمسيل الثياب جميل المظهرء ولذلك حث شرعنا الحتيف على جمال ثياب المسلم انسجاما مع 
الفطرة الإنسانية كما سيرد في الحديث التالي: 


١‏ قال مسلم: حدئنا مُحَمَدُ بن المتّى وَمَحَمَّدُ بن بار ويْراهيمٌ بن ديار جَميعا 
عن يحيى بن حمادِ قال ابن المنڌى حدتِي يَحيَى ہن حَمادِ اخبرتا شَعَبَة عن بان بن 
تغلب عن فُضيل الفقِِي عن ٳبراهيم الحعي عن علقمَة عن عبد الله بن مسنَعُودِ عن 
الٽبي صٽّى الله عليه وسم قال:( لا يذل الجدة من کان في قليه مثقال ر من كبر ) 
قال رجل: إن الرُجُل يحب أن يڱون وب حستا وتعلة حَستَة فال: إن الله جَميل يحب 
الجَمال الكبْرٴُ بطر الحق وَغمط الئاس .(صحيح) 


في هذا الحديث يبن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جمال الثوب ليس مظهر! من مظاهر 
الكبرء بل حث على الجمال بقوله:( إن الله جَميل يُحِب الجَمَال) 


۲ . قال النسائي: أخبرتا أحمَذ بن سليْمَانَ قال حا بُو نَعَيْم قال حدتا هير عن 
يي إنشحق عن أبي الأحوّص عن أبيه أله اى اللي صلّى الله عليه وَسلّم في ثولبٍ 
ذون فقال ل الأبي لى الله عليه وَسلّم: ألك مَال؟ قال نَع من کل المَال قال من أي 
المال؟ قال: قد آتاني الله من اثإبل والغتم والخيل والرقيق قال: فإذا آتاك الله مالا فلي 
عَليَك ئر ِعمَة الله وكرَامَه. (صحيح) . 


لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن رداءة لباس الرجل ليس بالفعل الصحيح» بل 
الصحيح أن يرى أثر نعمة الله على العبدء فليس التواضع برداءة اللباس. 


* مدار حديث الباب على عوف بن مالك بن نضلةء رواه عنه عمرو بن عبد الله بن عبيد 
الهمداني عند النسائي ويو داود» ومحمد بن اسحاق عند أحمدء والرواة فوق المدار صحابي» 
خامسا: التلفع بالثياب. 

العفة والنشن: 


e ae 


معحة ناء من المُوْمِتات مثلقعات في مرأوطهن م يَرْحِعْن إلى بيُويَهن ما يعرفُهن 
أحد . (صحیح) 


مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .٩١‏ 
أخرجه من حديث مالك بن نضلة الجشمي: النساتي في سننه رقم[٤۲۲٥][۲۲۲٩][٤۲۹٥]ء‏ وأبو داود في 
2 رقم[۳٦.‏ ئ وأحمد في مسنده رقم[١٥٤١۱].‏ 
البخاري»› كتاب الصلاةء باب في كم تصلي المرأة في الثياب» رقم ۴۷۲. 
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غریب الحديث: ( مللفعات ) قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به 
جسدك» و( المروط ) جمع مرط: كساء من خز أو صوف أو غيره. 


قوله: ( ما يعرفهن أحد ) زاد في المواقيت " من الغلس " وهو يعين أحد الاحتمالين: 
هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية ؟(. 


وفي شرح الرواية في كتاب المواقيت قال ابن حجر: 

قوله: ( من الغلس ) من ابتدائية أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا وبين حديث برزة 
السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن رؤية 
المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن رؤية الجليس'. 


ا. 2 
ابن حجر» فتح الباري»ء كتاب الصلاةء باب في کم تصلي المرأة في الثياب» ٤٠٦1/١‏ . رقم ۲ 
المرجع السابق»› کتاب مواقيت الصلاةت باب وقت الصلاة o۸]!‏ رقم .٥۷۸‏ 
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الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على من جاء بخاتمة 
الرسالات»› وعلی اله واصحابه وازواجه الطاهرات وبعد: 


فققد من الله علي أن يسر لي الانتهاء من كتابة هذه الرسالة التي أسأله أن يتقبلها 
ويجعلها في ميزان حسناتي يوم لا نفع مال ولا بنون. 


وقد خلصت من خلال دراستي هذه إلى عدة نتائج أحببت أن أبرزها على شكل نقاط 


واضحة ومرببة أيسهل للقارئ الاإستفادة منهاء والرجوع إليها في ثنايا الرسالة ان أراد 
الاستزادة منهاء وقد كانت النتائج على النحو التالي: 


.١‏ وجود عدد كبير من الأحاديث في لغة الجسم» وقد جمعت في هذه الرسالة مائه وثلاث 
وأربعون حديثا. 


۳. كان عدد الأحاديث الصحيحة أكثر من الحسنة والضعيفة » وهذا يدل على مقدار 
وضوح لغة الجسم في السنة والدور البارز لها. 


۳. كان عدد الأحاديث التي جمعتها في كل لغة من لغات الجسم على النحو التالي: 


یماعات وجه 
وصف الرأس وحركاته ۱۸ 
فة ۲١‏ 


ES SE 
7 فة ايصر(العون‎ 
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.٤‏ يوجد للدلالة الواحدة أكثر من إيماءةء فدلالة الغضب والخوف و غيرها تدل عليها عدة 


۳۱ 


إيماءات سابينها في هذه الجداول: 


أ. دلالة الخوف: 


ح دلالة الكراهية: 


الإيمأءة 
الوجه 


اقرا ا 
رفع الصوت 
احمرار العينين وانتفاخ الاأودا- 


رقم الحديت 
| غير ملاع الوجة | ل 
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: وجود أحاديث كانت دلالة الإيماءة فيها دلالة تشريعيه‎ .٥ 
أ. الدلالات التشريعية:‎ 


تفیر مامح الوچه 
الاستبشار والفر 
ج من الاخ“ ۲۸ 


ا ا 
ا 
الشهادة 


البكاء الحزن جواز البكاء على الميت دون التلفظ 


: جواز تيمم الجنب بدل الاغتسال إذا E‏ 
خشى على نفسه الهلااف 
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استحباب رقع لصوت بالاذان 


الإسراع بالمشي في القوة جوا المعار صن بالفعل كما بالقرل: 11۰ 
الطواف وإن كانت بالفعل أولى 
بالمشي 


كراهية الإقامة في مساكن الظالمين› 
واستحباب الإسراع بالمشي 

.٦‏ تميیز المسلم في إيماءات لغة جسمه وأحببت ابرازها في النتائج لأقدم نموذجا حیا 

يقتدي به المسلمون في کل زمان ومکان: 


غض البصر ب 


کک 


عدم رفعه لعينه في وجه الرسول 
صلی الله عليه وسلم» بل إنه لا يعرف 


غضوا أبصارهم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وزوجه»ء وهكذا لابد أن 


أن يكون سريع البديهةء يستخدم 

يملك لخداع الكافرين 

ا 
قول الحق المشركين | 


السام ربه فیسجد له 


د 


الاحترام لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلق الصحابةء وحالنا الآن أن 
نتأدب مع سنته بامتثال أوامرها 
الخوف من الخطأً في نقل حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هو 
حال الصحابي» ولنا فيه القدوة 


تشد عائشة رضی الله 
جسدها حياءٗ من عمر بن الخطاب 
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المدفون بجانب رسول الله صلى الله 
عليه 


2 


وهذا دليل العفة فليت نساء اليوم 
٤‏ ۴ اوي“ 


* أن تدرس هذه الأحاديث من الناحية النفسية البيولوجيةء بحيث تفعل في العملية التربويةء 
والعلاج النفسي. 


وبعد عرض هذه النتائج أسال الله العلي العظيم أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين. 


هذا جهد المقل فإن كان صوابا فمن اللهء وإن كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فهرس أطراف الأحاديث 
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ea FE SÊ 
ن ن يي جي ا‎ 
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HEG 


کان رسو 


¥ 


‌ ت مو ت 


E 
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ان للموت سکر ات مآ 


OE 


لما گان يوم آحد الهزم الاس عن 
(لَّا گان يوم بَذر تظر رسُول الله صلّى الله عليه وسم إلى 
SI LAU E‏ 


IFIP 
يوم القيّامة فيقولون‎ ) 
يخر ج الدَجَال ف‎ 


يى بالموات كَهيِئة كبش أ 
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قائمة المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 


ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري»(ت٦٠٦ه)ء‏ النهاية في غریب الأثر»(مراجعة طاهر 
أحمد الزاوي٣محمود‏ محمد الطباخي)ء› دار الفکرءبیروت۱۹۷۹۰. 


أحمد بن حنبل الشيبانيء (ت ٤١‏ ۲ه)ء مسند الإمام أحمد»( ترقيم دار إحياء التراث). 
عطية اللهء أحمدء ٤١‏ 1۹ء سيكولوجية الضحك» القاهرة: دار إحياء الكتاب العربية. 
أسعد» يوسف ميخائل» سيكلوجية الخوف»القاهرة: دار نهضة . 

أبو أصبع» صالح أبو خليل» العلاقات العامة والاتصال الإنساني» دار الشروق. 


الألبانيء محمد بن ناصر الدين» صحيح سنن ابن ماجه» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»› 
الرياض. 


صحيح سنن أبي داودء ترتيب زهير الشاويش» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 


0 


سنن أبي داود» ترتيب زهير الشاويش» المكتسب 


0 


الإسلامي»› بیروت. 


صحيح سنن الترمذي»› ترتيب زهير الشاويش» المكتب 


الإساني؛ 
ضيف سنن الترمذي› ترتيیب زهير الشاويش» المكتب 


الإسلامي. 
آلن بیز› لغة الجسم:كيف تقرأً آفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم ؟ ط۲ ؛ترجمة هاني غاوي. 
زيادةء إيناس» كيف تقرأ أفكار الآخرين؟ حركات الجسم» عمان: دار الإبداع للنشر والتوزيع. 


البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي»(ت °٦‏ ۲م()ء الجامع الصحيح المسند من 
حدیث رسول الله وسننه وأيامه»(ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)» دار الفیحاء» دمشق۹۹۹)۰٠.‏ 


> الأدب المفردء دار البشائر الإسلاميةء محمد فؤاد عبد 
الباقي۱۹۸۹۰. 


البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو(ت ۲۹۲ه)»ء المسند» دار الفكر العربي. 
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البيهقي› أحمد بن الحسين علي( ت۸٥٤ ه)» سنن البيهقي الكبرى»› (مراجعة محمد عبد‎ 
.٠۹۹ ٤٤ القادر عطا)» دار الباز‎ 


شب الإيمان› (تحقيق محمد السعيد)ء دار الكتب العلمية »> بیسروت»› 
٤۰‏ ه. 


الترمذي› محمد بن عیسی؛ (ت۲۷۹ه)»ء سنن الترمذيء( ترقیم أحمد شاکر). 


الجوهري» إسماعيل بن حمادء الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» ط۲(تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار)ءالقاهرة» ۷۹ . 


الحاكم» محمد بن عبد الله ابن البيع» (ت ٤٠٠٥‏ ه)» المستدرك على الصحيحين» دار الكتب 
العلمية»(مصطفى عبد القادر عطا)» بیروت»› ۱۹۹۰. 


ابن حبان» محمد بن حبان البستي»(٤٠۳ه)»‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ (مراجعة 
شعيب الأرناؤوط )» مؤسسة الرسالةءبیروت۱۹۹۳۰. 


ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني»(ت ۲٠۸ه)ء‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري»ء بيت 
الأفكار الدولية. 


تقريب التهذيب» (حسان عبد المنان)ء بيت الأفكار الدولية. 
حقي» احسان»٠۹۸١ء‏ علم الفراسة: أسرار الخلق وإبداعهاءط۲» بيروت: دار النفائس. 
خريسات» صالح» سيكولوجية الضحك»› عمان: دار آفاق. 


ابن خزيمةء» محمد بن إسحاق»( ت١١٠٣ه)»‏ صحيح ابن خزيمة»( دمحمد مصطفى 
الأعظمي)؛ المكتب الإسلامي» .٠۹۷١‏ 


بو داود» سلیمان ين الأشعٹ السجستاني»(ت٥۲۷ه)»سنن‏ أبو داود»(ترقیم محمد مي 
الدين)ء المكتبة العصرية. 


الدارقطني› علي بن عمر»(ت١۲۸ه)»؛‏ سئن الدارقطني»( مراجعة عبد الله هاشم يماني»› دار 
المعرفةء بیروت»› ۹17 آم. 


الدارمي»› بو محمد عبد الله بن عبد الرحمن»(ت١٣٠۲ه)»‏ سٽن الدارمي»› ( ترقيم فواز 
زمرلي و خالد العلمي)»› دار الكتاب العربي؛ AY‏ 


الرازي»محمد بن ا بکر» مختار الصحاح»› القاهرة: دار المعارف. 
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الرازي» فخر الدين الرازي» الفراسة دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب 
مفتوح» تحقيق مصطفى عاشور» مكتبة القرآن› القأاهرة. 


زیدان› جرجي ٩۲۲۰‏ 3 علم الفراسة الحديث ط٤‏ › القاهرة:دار الهلال. 


السندي» أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي الحنفي» شرح سنن ابن ماجه وبالحاشية 
تعلیقات مصباح الزجاجةء( تحقیق خليل مأمون شیخا)» دار المعرفةء بیروت› ۹۹٦‏ آم. 


السيوطي› جلال الدین؛(ت۹۱۱ه) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مكتبة 
الکوٹر .١٤١١۸۰‏ 


سید قطب»› في ظلال القرآن»" . ۰م دار الشروق. 
ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد» المصنف في الأحاديث والآثارء مكتبة الرشد» الرياض. 


الطبراني» سليمان بن أحمد»(ت ۳٠١‏ ه)» المعجم الكبير»(حمدي عبد المجيد السلفي)» مكتبة 
لفل وال امول 1۹۸۴ 


أبو الطيب آبادي» محمد شمس الحق العظيمءعون المعبود شرح سنن بي داود» دار الفكر. 


إبن العربي المالكي» أبو بكر محمد بن عبد الله٬(ت‏ ١٤٥٠ه)؛‏ عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» (الشيخ جمال مرعشلي)» دار الكتب العلميةء بيروت. 


يو عرقوب» ایراهیم ٩۹۹۳۰‏ ١ء‏ الاتشصال الإتساني ودوره في التفاعل الاجتماعي» دار 
مجدلاوي. 


علیان»› ربحي مصطفی۱۹۹۹۰› وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم »عمان: دار صفاء لنشر 
والتوزيع. 


غباري» محمد سلامه محمد عطیة۱۹۹۹۰› عبد الحميد٬الاتصال‏ ووسائله بسین النظرية 
والتطبيق» المكتب الجامعي الحديث. 


ابن فارس»› معجم مقاییس اللخ دار الكتب المصرية. 


ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني»(ت٥۲۷ه)»‏ سنن ابن ماجه»(ترقيم محمد فؤاد عبد 
لباقي). 


مالك بن أنس» (ت۷۹١ه)»‏ الموطأء( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة؛ 1°1. 


مسلم» الحجاج بن مسلم النيسابوري»(ت۱٦٠۲ه)»›‏ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» 
(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء دار إحياء التراث العربي. 
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ملحم» سامي محمد۰۱۰ ۰۲۰ سيكولوجية التعلم والتعطيم: الأسس النظرية والتطبيقيةء عمان: 
دار المسيرة. 


منصور› هالةء الاتصال الفعالء› الاسكندرية: المكتبة الجامعية. 
ابن منظور ٠‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب»طه ١ء‏ المطبعة الميسرية. 


الحديث. 


النسائي» أحمد بن شعيب» (ت٠١٠٣ه)ء‏ المجتبى من السنن بشرح السيوطي وحاشية 
السندي»( ترقیم عبد الفتاح أبوغدة). 


النمر» محمد صبري فؤاد ١۹۹٦)‏ ءأساليب الاتصال الاجتماعي»الإسكندرية: المكتب العلممي 
للكمبيوتر والنشر. 


النوويء یحیی بن شرف المنهاج شرح صحیيح مسلم بن الحجاج٬ط١‏ دار عالم الكتب»› 
الرياض»" ٠‏ ۰ 


الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر»› 
بیروت ٤۱۲۰‏ آھے. 


آبو يعلی»› أحمد بن علي الموصلي» مسند ایی يعلی»( تحقیق حسین أسد)ء دار المأمون للتراٹ› 
دمشق› .۱۹۸٤‏ 
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Abstract 


This study has tackled the study of the traditions about body language 
in the prophetic suuna. It aims to highlight how the Holy prophet peace 
be upon him was concerned with this type of language and the extent he 
used and the extent of the knowledge his companions we aware of and its 
effects through collecting the prophetic traditions includedin suuna 
books. The researcher has classified them so as scholars and learners may 
benefit of them. He showed as well the rank of these prophetic traditions 
and explained the unfamiliar words there of. 

Through this collection and this study it has become possible to know the 
meaning and indications of a gesture and its difference from others due to 
communicative situation. 

The researcher could come up with a set of results of which most 
important were that Holy apostle peace be upon him was frequently using 
body language to express his feelings a fact that indicates his appraisal of 
its significance between Him and his companions and his local 
community, His companions peace be upon them were understanding 
these messages and their meanings. There are a great many of these 
traditions related to body language which indicates how far this language 


was in use in the prophetic suuna. 


